- لا! - 15 -111101آ 


ورئيس تحريرها المئول 
ساناي 
برت 


ارز رام 
بشارع عبد المزيز رمم 
السة المشراء - الناهرة 
تَ دم للخ واوهغ4مهم 


بزلسو نرزلل ام رانو | ١‏ 


لك 11 


ععله 6 (زا عرأدلمملعمل موععم 
#سط]اكتاءظ ا عناوالأادماء3 


.24 0لا ,1166م عع 
ندل الاشتراك عن سنة 
صا 


٠‏ ف-.مصر والسووان 
١‏ فى الأقطار العرسة 


٠‏ فى سائر ايلك الأخرى 
فى العراق بالبريد السريع 
تمن العدد الواحد 
مكتب الاعلانات 
9 شارع سليان باشا بالفاعرة 
تللفرن 1701 


المدد غ؟؟ 


القاهرة فى بوم الاثتين ١5"‏ شعبان سئة ١81‏ -- 18 أ كتوبر سئة 1989 » 


النة الخامسة 


مصطني مادق الزانى . 


: الاسلام فى تمرب انرقية‎ ٠ 
الأستاف عد اسماف النعاشيي‎ 8 0... .. 
- الأستاذ سيد قطب‎ : 


1 
٠١‏ تل الأديب 
غلا فى ... ؟ 1 ( نسيدة ) 

.. بأس (تميدة)‎ ٠١ 
للا‎ 
١1 


٠‏ سادث عظب 


من طرف أهل الحرف .. 
مص عبروكريس(نسة) : 
فى المبحافة البريطانية , 
5 الكتاب المصريون باللقة الفرنية ب 
سرقة لوحة زينية قيمة من منحف لييرج - المتسرقون 


٠‏ : الأستاذ ابراعم عبد القادرالازق 
... : الأستاذ عباس عمود المقاد .. 
: الاكتور عد البعى قرقر .. 
٠‏ ... : الأستاذ مف عبد الل عنان ٠‏ 
اعد قمة 2 لأستاذ حليل . 
ل الأستاذ عبد الكرم الناصرى 
شرقية ..... 5 الدكتور “هد غلاب . . 
: الأستاد ع سعيد العريان ... 


الأديب جال الديئ تن العيال . 


الأستاذ درين شكبة ٠‏ 


الحياة فى القطب الفمال 


كليات الفامد والكليات الصرعية - جمية قرسوية 


إسلامية فيبارسش ‏ ذ كرى مؤرخ كير في نادى القل العراق 


لوزلا 

والاسلام ‏ فى الجسم اللغري ... ٠‏ 
مكلا 
1 بيات ات للا 

تماورات أنلاطون 


0 ( كتب ) الأستاذ مود الحقيف 


اماد اير أهم عد القادر المازل 
ضيه 

كان الذى يقول - قبل بضع سنوات - إن الحرب واقمة 
وأن العام نقذوف يه فى جحيمها لاعالة » يمد من النجمين الذين 
ا 5 5 ص 
يقرأ كلامم للتسلية ولا يحمل على شمل واحد من محامل الجد ؛ 
أما الآن ذان الحرب على كل لسان وفى كل ذهن وإن كانت كل 
دولة تقول وتؤكد إنها لاريدها ولا تسى لما وأنها تحاول أن 
تتقها جهدها . والحن أن الرء لايكاد يصدق أن دولة ما ههما 
بلغ من وفاء عدنها - اتقدم على إشرام نار الحرب فى الدنيا 
وتعرض الدئية للبوار » وكيان العام للتقوض والانهبار . و 
شرارة واحدة تطير فإذا الدنيا كلها برا كين تقذن بال ققد 
مغى الزمن الدي كان يسع أمتين فيه أن تفتلا ماشاءنا ؛ ويقية 
الأمم وادعة ساكنة وآمئة مطمئئة لاتكاد تمنى ا يجرى فى 
ساحة الحرب » وصرنا إلى زمن كل مابحدث فيه له رجعه وصداء 
فى كل ذاوية وركن من هذه العمورة . ولا أمل فى هجوم غتلس 
وزحف سريع فاذا التٍصر قد خرجت به أمة والمزعة قد بات 


بها أخرى . ول تمد الحرب قتالا بين جيش وجيش بزل عن 


؟مةا 


الأمم والشموب بل أصبحت تدور بين الأمم نفسها يكل ما عام 
من وسائل التدمير والتخريب ومعدات الدفع والتوقى : وليس 
الذى يصيب غير الحاريين من البلاء والتكبات والتقتيل دون 
الذي يصيب الذين ثم فى الضفوف . ولا فرق فى الحقيقة ‏ أو لم 
٠‏ ببق ثم فرق - بان محند يحمل سلاحه ويسير إلى حيث يؤمس » 
وآخر يقم فى يبته بين أهله وأبتاه ويذهب إلى عمله الدى يكسب 
منه رزقه ؛ وقد يكون المندى أحسن حال لأنه يحد على الأقل 
من يعنى بتدبير وسائلالوقاية له وتوفير الطمام والشراب وعكينه 
من الراحة على قدر الستطاع » أما أهل الدن والقرى من شيو خ 
ونساء وأطفال وغير هؤلاء وأولثك من لا يؤخذون للحرب 
٠‏ فِيّغاجأون فى أية ساعة من ساعات الايل أو الها بالتخريب 
والتدمير والتقتيل من .غير أن تكون لح أمثال الوسائل التوفرة 
للجندى الذى ف الصف للدناع والحجوم ومقابلة كل طارى, 
عا يستدعيه 
تقول إن الرء يسمب عليه أن يصدق أن دولة حازن 
بالاإقدام على الحرب واحبال تبمة إضرامها فى المالم لآن أعوالما 
أفظلع من أن نمم -بذا التصديق » ولأن النسر قبا كالمزعة 
من حيث الكراب الدى يحل بالفريقين الحتربين » ولأنها لا بد أن 
تطول حتى تستثرزف القوى جيما بند أن أصبحت جهاداً بين 
شعوب لا برد اعتراك بين جيوش ؛ حتى النساء صرن يجندن 
أو يدرن على أعمال المنود ؛أد يستخدين على الأقل فى اللصانم 
والستشنيات من ثابتة ومتتقلة وفى سوق السيارات وغير ذلك 
مما يهل أن يقمن به وهن بميدات عن الصفوف الأولى للمحاريين 
ولكن الأمم على الرغم من هول الحرب تبدو ماضية إلها 
بسرعة » ولا تكاد تلوح بارقة من الأمل فى اتنائها واجتناب 
كارئتها الشنيعة » فشكل دولة تكدس السلاح والذخيرة ونحث 
الصانع على الممل التواصل » وكل محهود موجه إلى استيفاء الأهبة 
ف يكل بإب ولسكل احتمال . والشمور بالاستعداد - أي بالقوة- 
بغري بالهور كا يمكن أن يصد عنه » فالذين يةولون إن أحسن 
وسيلة لنعالحرب هي الاستعداد لحا مسيدون ومخطئون فىآن معا . 
فا من شك فى أن علم الدولة الى تحدنها نفسها بالحرب أن غيرها 
مثلها استعداداً لقابلة الشر يمثله ؛ خليق أب ها على التردد 


ارسبالة 


الطوبل والحساب الدقيق للبواقب » ومتى بدأ الحسإب قلا حجام 
مجح لآن الفاجأة الماسعة متحيلة فى هذا الزمان » وعند كل 
أمة من الرجال والمةول والواهب مثل ما عند الخرى - وتمني 
أم الغرب على الأقل -- وكل دولة تستطيع أن تستدرك ما يظهر 
ما من النقص بسرعة كافية . وقد جرب المالم هذا فى المرب 
الكبرى؛ ومماوم أن ألانيا اجأ تا للفاء نومئذ بالنازات الخاتقة 
فا ليث الحلفاء أن امخذوا الكاثم ثم ما عتموا أن اعتدوا إلى 
سن النازات فصاروا برساونها على الألمانكا كان برسلها الألان 
علهم . واحتاجت بريطانيا إلى يعض الواد التى لاغنى عببا لصنع 
الدخائر - وكانت قد شخت منقطمة أو عليزة المثال س 
ذاحتثت مم علائها فهداكم البحث والتجريب إلى مايحل محل 
هذه ألواد ويثني غناءها وعكذا . ولا شك أن كل أمة تمول على 
سلاح لديها أ كثر مما تعول على سواء ولكلها لا تستطيع أن 
ترجو طول الانفراد به وبمريته بمد.أن تلح به على أعدائها فى الحرب 

غير أن وفاه العدة يغرى من ناحية أخرى بالغطرسة وبحاولة 
التحك؛ ومتى صارت الأم كلها شاكة مستعدة فأخلق بذلك أن 
يحملها أضيق صدراً عن احتال الغطرسة والشموخ . والأعماب 
تتلف فى مثل هذه الأ<وال . وقديكون تلف الأعصاب أجاب 
للحرب من أى سبب أو باعثُ آخر ؛ ولهذا ترى أنصار ا 
ينصحون بالسكينة واتزان الأعصاب وشبط النفس والحرص 
على ذلك مبما لمم قوة الشعور بالاستفرّاز 

وأسوأ مانى الالة أن المرب ندور رحاها شيعا فشيئاً وى 
كان بعد مكان حتى ليختشى أن كنشر وتم الدنيا ؛ ونارها توقد 
بلا إعلان . فني إسبانيا لاندور الحرب بين فثتين من الآمة وإنا 
هي بيندول شى فى الحقيقة لكل منها مأرءها وغابسها وسلاحها 
الذى حربه وتختبر فمله وغناءه . وى الصين قامت الحرب بلا انذار 
أو إعلان وقد تضطر دولة أو دول أخرى غير الفريقين المتحارين 
أن مخوضها معهما فتتسع الدائرة ويمثلم المطب ولا يؤمن الدلاع 
النار فى قارات أخرى . فاذا ظل هذا يحدث فى رقعة بعد رقعة 
من الأرض فاذا يكون اللصير ؟ وحيال هذه الالة لاندرى 
كيف يسع إناناً أن يطمأن إلى استقرار الس وإمكان تفادى 
الحرب ؟ إن كل ما يسى له أنصار السم والشفقون على العام 


ازسالة 


ودلا 


5-3 2 سحو » 
3000-00-6 

أناأ كتب هذا القالعن « بيجو » وهو ينظر إلى » ثم 
يذهب وبمود ليطل مس أخرى ولا يدرى أثتى أكتب عنه وأشيد 
بذكره ؛ وكل ما يدرى أننى حالس فى هذا الكان أللمون الذى 
يح كل مَكان فى البيت غير » وه وكرمى اللكتب 

فثى كل مكان. فى البيت. بواى مشتمد؟ لملاعبته .واستجابة 
نظراهه والتفرج على فنوله وألاعيبه وقفزاته » أو براتى مستعد 
للإشازة إليه واستدعاله فاذا هو واثب وثبة واحدة إلى حيث 
يستوى على مكانه يجانى » وينرينى بملاطقته ومجاملتة أن أبذل له 
اللاطفة والهاملة وأحبيه يعبارات التودد والجاملة 

ينتظر منى ذلك فى كل مكان إلا كرسى الكتب ... نإذا 
جاست إليه لأ كتب أو لأقرأ فهو حائر لا يدرى ما بصنع : يدلو 
من الكرمى إلى مسافة قصيرة ‏ ثم برفع رأسه وينظر » ثم يعيد 
النظركرة أخرى » ولمله يسائل نفسه : ما بال صالحى لا ينادييى 
ولا يجيبى ؟ وما بال عينيه تنجهان أمامه وقنا تتجهان ناحيتى ؟ 
ذإذا طال عليه التساوّل والترقي رحع أدراجه وغاب هنهة ثم عاد 
إلى الكتب يترقب كلة النداء » أو نظرة الاستدعاء » أو لمسة 
التريت والاحتفاء ؛ ولا بزال كذلك حتى ييأس ويسأم فيول 
وحضارته هو أن يحصروا هذ الحروب فى متاطقها حتىلاتعدوها 
أو تمتد إلى سواها كأ يفمل رجال الطاق' حين يرون النار قد 
شبت فى بيث أو مصنع . وليس هذا من النشبيه أو العثيل فانها 
النار هنا وههنا بلا فرق أو تفاوت سوى أن نار الحريق أمون 
من تلك الي يؤّجحها التدبير | 

ومن السير أن يتسكهن الرء بنىء فقد صار المالم يييش 
بوما فيوما فاذا منى بوم ول تتفاتى فيه أزمة ول يستفحل فيه حلاف 
جد الله وشكره ورحا أن يحىء الغد با يفرج الكرب أورجئه 
أو يلطفه على الآأقل . 

الي ع الهارم المارى 


وجهه شطر ألموبة يتلعى بها » أو شئلة أخرى من الشواغل 
البديعة التى.بفرضها غلى نفسه ولا يرشبا أحد عليه » وأولها 
حراسة الباب والمواء على من يصمدون السلم أو مممطونه ! 

وقد تبنى اليوم إلى اللكتب ونظر إل" فللا ثم ظدر كان 
اللمون يائا عابس دون أن يلم فى الانتظار والتاورة » لأأنه تس 
بالرانة الطويلة أن الانتظار فى هذا المكان لا يفيد » وأن الكلب 
الناقل الرشيد هو الدى ينادر مكان الكتب والأوران شير دير 
ولا تأمل ولا إطالة . والحن معه حتى فى آراء الأناسى” المقلاء 
اراشدن ! 1 

وقد أردت اليوم أن أدهشه وأخلف عادته خرفمت رأسى 
من الورق فى بعض بحيثاته وسحت به منادياً : بحو ! بيجو ! 
تعال ... إن كتابتى اليوم تعنيك . ألا تريد أن تقرأ ما كتبت ؟ 
فوم ول يكد يصدق أذنيه . وتردد لحظة » ثم قفز إلى الكرسى 
ذالكتب حيث الورق الدى أخط عليه هذا القال ... كانه بريد 
حقاً أن يقرأه ويستطلع ما فيه » وكأنه لا يفضل بالمقل والرشد 
أولئك الآدميين الذين يعنمهم ماليكتب عنهم الكاتبون 5 ظننته 
لأول وهلة ؛ ولكنه مالث أن أخافنى من أسلوبه في القراءة 
والطالعة ؛ لأنه هو والقزيق فى عيفه ثىء واحد . وهل هو بدع 
فى أسلوبه وهذا شأن كثير من الآدميين الدين أ كتب عبهم ؟ 
فنحيته برفق وبملته إلى للباب. وأرسلته فى. الدهلير » وعدت إلى 
لكب تأقفلته ولا أزال أسع نباحه يلاحقني بلمجات تترواح 
بين الاستغراب والشكاية والسباب ! 

ويجب أن أعترن للقراء بأنكلى « بيجو » ليس بكلي 
عل التحقيق ؛ ولكنه كلى فى شريعة الدعوى والاغتصاب ؛ أو 
هو كلب ممديق العزيز 2 فيق 4 الذدى ل يجاوز السنتين إلا منذ 
شبرن ؛ ولا إخله إلا مطالى به قري بعد أن زال الوجب 
لافصائه وهو اتحراف سحمته فى موعد النستين » وفبا أسابه على أثر 
ذلك في مصاب أتفذه الله من خطره الشديد 

والأسل فى الصائب أن مجمع بين الأسدقاء لا أن تفرق 
ينبما كا افترق فين وصديقه بيجو ... ولكن اللوم فى هذا 
الانتزاق على صداقة بيجو دون غيرها - أى على إفراطه فى 


١”‏ الرسسالة 


الصداقة لا على تقصيره فيا - فعاذ الله أن يهم كلب جخيانة 
الأسدقاء 

كان بيجو يزى 2 فب » على سريره سااكنا من التمب 
والاعياء فلا سب أن شيئاً تثير يبنه وبين مولاء » ويتغز إل 
السربر ليعرض خدماته التى لا يكل علها ولا يتوانى فها » وهى 
الوائية واللاعبة واسطناع العض والصارعة » وبولاه فى شاغل 
عن ذلك ولكنه هو لن يقبل المذر ولن يعرف شاغلاً أم من 
تلك الحدبات الرفوشات 

وإذا أقبل الطبيب وصر ا « نين » 
وخصهكا يصر خ ججيع الأطفال من ججيع الأطباء فا هى إلا لحة 
كسرع ما يكون لح البصر وإذا يأنياب « بيجو » توشك أن 
تنغرس فى ساق الطبيب الدى يمتدى على مولاه يا ييكيه 1 

أما إذا ريطوه اتقاء لهذء الفاجآت قلا راحة ولا قرار فى 
البي تكله » لا لمولاه المزز ولا للناتمين حوله أو الساهرين عليه 


من مقاريته وحسه 


لهذا عوتب « بيجو 6 على إفراط صداتته بالنق من جوار 
مولاه فى أثناء توعكه واتحراف منراجه » ورضيت أنا أن أتولى 
مؤاسانهوحراسته أنام مااع ين الناشية فيمود إلى مأواه 

وما اتقضت فترة وجيزة حتى أسبح « بحو 6 شخصية 
من شخخسيات البيت المدودة » وحتى فرض على نفسه واجبات 
وأعمالاً ل يفرضها أحد عليه » ولكنه ينضب ويتذصس إذا أنت 
قاطمته فها أو عوقته عنهاء كا ناك حبيه غلرقاً عاطلاً لايصليم 
لممل ولا يؤعن على واجب .. 

عرف الفرق يون جرس التليفون جرس الباب »؛ فلا يدق 
هذا أو ذاك إلا أسرع إلى الاجابة » وغضب من الخادم كلا سبقه 
.إلى غرضه فتظاهس بعضه والوثوب عليه . ومن تجائب ذكاله أنه 
إذا بمع جرس الباب أسرع إلى الباب ولم يفمل كا تعود أن يفمل 
حين يسمع جرس التليغون . مع أن جرس الباب يدق فى الطبخ 
حيث يكون الخادم ولا يدق فى الكان الذى يجرى إليه . ولعله 
عرف أن فتح الباب هو القصود بدق الجرس فى الطبخ كلا 
جرى الخادم لفتحه على. إثر سماع دقاته » ولكن تنريقه بين 
الحرسنين براعة تشهد له بالقدرة ع بي مشو اولة الأعمال والواجبات 


ومن الأعمال والواجبات التى فرضها على نفسه ول يفرضها 
عليه أحد أنه لايدع إنساناً ولا حيوااً يصمد السل إلا أدركه 
بنباح الاحتجاج من وراء الباب فيعدو أماى ويمود إلى ولا 
ذال يرفص ويتوئب حتى أجزيه علي استقباله بالتحية الواجبة 
والترييث الحيب إليه 

الأجل الطعام ميش لى « بيجو » هذه المشاشة وبرعائى 
هذه الرماية ؟ أن أود من الباحتين فى طبائع الميوان أن يراجموا 
ملاحظامهم وأحكامم ق أسيات التألن لف والودة بين الحيوان 
والإنسان » ذان إطعام الكل ولااشك سبب من أسباب وفاله 
وتملقه بأحمابه » ولكن لاشك أبشا فى أن. الكلاب تفهم 
للدودة أسبابا غير الا طمام وندرك ممنى من معاتى الصلة النفسية 
ليس مما برتبط بالمنافم ؛ وأوضح دليل على ذلك أن 2 بجو »يمتير 
نقسه نابما لمولاء 2 فيق 6 ولا يمتير نفسه نابم لأنيه أو نخادم 
أبيه ؛ وكلاها بطممه ويلاطفه ويسقيه . أما «نيق» فهو لايطممه 
ولا يسقيه ولا يتورع عن خطف طمامه إذا ساع فى مذاقه؛ وقد 
يتبوم به فيضربه أو يقبض على لسانه أو يضع أسبمه فى عينه » 
وبيحو فى كل ذلك لايقابل الأذى عثله ولا يفتأ متملقاً بالطفل 
أشد من تعلقه بآله وذويه 

تلما زارنى « فيق » مع أبيه بعد شفائه .ويجاته من خطره 
كان اللعقول النظور أن يخف 5 بيجو » إلى الأب الكبير الذى 
يمنى. بااطعامه وإنوائه ‏ ويشمله بمودنه وحبائه ». ولكنه النفت 
أول ما التفت إلى « في » المزيز دولتب غيره » وتهافت عليه 
يمائقه ويلحس وجهه بلسانه وين أنينا من فرط حنيئه وفرحه ؛ 
وجهدنا جهدا شديدا ف التتحيةٌ بينه وبين مولاه الصئير لفرط 
ما أرهقه بتحياته وتحاملاته » وكا سبعة منا أستاذ فى عل الزراعة 
والميوان » وأخ له أدبب جر الاطلاع » وصديق مهذب من أدباء 
الوظفين ؛ وسيدة اتجليزية وابها اليافع » وواك فيق وكاتب هذه 
المطور » تأتميئا الكلب الأمين الودود جد التمب وحن تبعده 
من هنا قيرجع من هناك على حال من الففة والاشتياق ناي 
الدمع إلى الآماق . فاذا بين بيجو ومولاه فيق من البر وانجازاة 
غير الصلة النفسية التى لاشأن لما بالطمام والشراب؟ ولاذا يحسب 


الرسالة 


ا١ذهف‎ 


نه تابنا للطفل ولا يحسب نفسه تابماً لأبيه ؟ إنه لابفقه أمهم 
أهدوه إلى فيثي الصنير ليكون لعبته وحارسه وعشيره ؛ ولكنه 
قد يفقه أنه نده وقريته .واشجة الطفولة واللاعبة الصبيانية ؛ 
وى عل ىكل حال واشجة غير وشا النائع والطمام والشراب 

ويشبه هذا فى الدلالة على إدراك الخلائق العجاء للصلات 
النفسية أن م بجو 6 لايطيق 2 الطاهى 4 جمد حمزة ولا رناح 
إلى رؤيته ولا سيع النداء على اسمه سحى محسبه تهديدا له 
بالمقوبة والاقصاء » وهو مع هذا يألف فراش النزل « عمدا » 
ومبش له ويستريم إلى مصاحبته فى التزل وق الطريق 0 
كانت هذ.التفرقة عنده بين هذا وذاك ؟+كلاها يتقدمله الطمام ؛ 
وريد مديقه « محمد 6 بتحريمه الدواء الذى يتعاطاه لعلاج 
السعال أحياتاً وهو يقته ويتفر منه أشد النذور . غير أن الطاهى 
« احد حجزة © يتحاثى « بيجو © خراً 
« بحو » يجفائه ويلقاه عثله » ويحتمل التجريع والخصسص من 
زميل لأنه يحتنق به ويأنس إليه 

من إدراكه «للممانى»التكرية أنك إذا الستهبالمصا وهوغافل 
عن رؤيها فهو لا يبالى ولا يحفل ولا يحسيك غاضبا أو فاصدا 
لمقابه » ولكنه إذا التفت إليك ورأى أن العصا مى عصا التأديب 
التى مخوفه سها ظهر عليهالرعب ؛ أو ظهر عليه الأسف والتوسل» 
كأنه يقرن بالعقاب ممنى غير ممنى.الشرب وأله » وهو استياء 


مرى النجاسة فيشمر 


سيده وإعداده له عدة المقاب 
> د و 

والملامة أن « بجو 6 مخلوق مفيد وتخلوق أنيس »؛ وهو 
أنيد مايكون فى الكتبة التى ييغغها ويتقل ظلها » لأنتى 
استفدت على يديه فوائد جليلة وأنا أقرأ بض الكتب الحد 

فى عل التفس وعم الاجماع 

يقول عم النفس إن التماطف ف التربية والتعليم أتقع وأ 
من تبادل الأتكار ؟ ؟ وسيحو كد لي ذلك » لأننى أرى منه أن 
الكلاب أسرع تعدا من الفردة » وهى أرفع فى مرتبة التكوين 
والادراك ؛ وما فافت الكلاب القردة بسرعة التمل لآنها عاشرت 
الانسان طويلا اتصلت بينه وها العاطفة وإث ل يتقارب بننه 
وينها تركيب الأعصاب والدماغ 

ويقول عللاء الاجاع من أنصار « الفاشية » إن الترائر 


لا تشبدل » وإن الحرب والعهوان عَِرْةَ الانسان ؛ فلا فائدة 
لوعظ الواعظينهالسلام » ونصالتاصين الأخاء والمدلوالساواة , 
وبيجو يدحض ذلك أعا ادحاض» لأأنه قد تحدر منسلالة الذئاب 
فازالت به التربية والصانعة حت, أصبح حارس الأطفال والجلان» 
وقدكان قبل ذلك آفة كل طفل من بنى الانسان » وكل صغير 
أو كبير من أبناء الشأن 

ويعد « بيجو » بحمق من أحسن الشراح للعالم الروسى العظيم 
« بأقلوق » صاحب التحارب الشهورة فى اخوان بحو من 
الكلاب لون ... ثانه جرب أن الكلب يسيل لمابه إذا 
شاهد الظنام » فقرن بين مخضير الظعام له ودق الجرس على 
مقربة منه » فاذا بفمه يتحلب كذلك كلا دق الجرس ولو لم تصحبه 
قبنى على ذلك مذهبه ف مقارنات المواطن 
ومصاحبات الشمور وظواهه الحسدية . وحاء علباء النقس 
والتربية فاستفادوا من ذلك فوائد شتى فى علاج االكوف واطشع 
والعادات الذميمة التي يصمب علاجها فى بعض الأطفال ؛ لطملوا 
يقرئون الشيء المذيف بالشيء الحبوب ليمودوا الطفل أن يسكن 
إليه ولا يخشاء » ويقرئون الشيء الرذول الذى يحبه الطفل 
بالثىء المزعج الذى يصده عنه ويتفره من إنيانه » ليقلع عن ذميم 
الملال بداهة وعفوا بنير أعس ولا إلحاح 

بيجو خير مفسر لهذا الذهب النافم الذىكان الفضل الأول 
فيه لواحد من أبتلء جنسه » فقد عهدته فى.متزله الأول وليس 
أبنض إليه من الماسلة والعلوق ؛ لأمهمكانوا يقيدونه هما فى 
حديقة الدار كلا أجرمم بعبثه وفضوله . اما جاء عتدى وليس 
للتزل حديقة واسمة أطلقه فيها أسبحت السلسلة والطوق من 
أحب الأشياء إليه وأدعاها إلى طربه وأسباحه لأنه تعود كل 
ربط بالسلاة والطوق أن يمخرج مم الخادم لنشيان الطريق وقضاء 
ساعته المندورة لمر ح والرياضة فى الخلاء ! 

ولبيجو فنون أخرى بشارك فى تفسيرها وتفهيمهاء وفضائل 


رؤية طعام ؛ 


شتى يتبرع مهداياها ومنراياها ؛ وإن فى بعض هذا لا هو حسبظا 

منتقدير للأستاذ بيجو والصديق بيجو والزائر الكريم بيجو .. 

الذى تخدى أن نسطو عليه » لفرط مانستفيد منه وتأنس إليه 
عباس مرر العقار 


كددا 


٠‏ اش 
ف أى عصر تعيش مصر؟ 
للدكتور مد الهى قرقر 
وت 

لكل عصر من عصور التارجم التى حصل فها اتقلاب 
تطورى لاشدوب والمقل الانسالي علىالعموم ؛ طابع خاص يتميز 
به عن غيره . ومن أمم تلك المصور التى كان لها بحدث تاريضى 
عظم فى ذلك الانقلاب وخصوسا فى نشآة الدول ونطور النظم 
المكومية عصر الفرون الوسطى والمصر الحديث . 

الاستبداد أى قيام طائفة بها بحسي فى الرعية وادعازها 
أنها وحدها هى الى تصلح للحكومة والختارة للسيادة ‏ ظاهرة من 
الظواهر التى تكوّن طابع عصر الفرون الوسطلى . فهذه الطائفة 
كانت ممثلة فى رحال الكنيسة ؛وكان مصدر اختيارها على حسب 
زعمهاهو اللهءوحكومتها تمرف ف التاريخ السيامى بال وذطءعمع الم 

وهناك ظاهرة أخرى لا تقل عنسابقتها شأنا فى تكون هذا 
الطابع ؛ وه ظاهرة المَسك بالنصوص القاثونية والجود ىتنفيذها 
ولركان في ذلك النضحية بالصالح الحيوية للرعية وعدم القثى مع 
ما تتطلبه العدالة العامة التى هى الْرضٌ القصود من أى تانون 
وشئاذ مصبوغ بالصينة الديئية » وهذه الظاهرة تمرف فى تارجم 
التطور المقلى بال 5125-105عيهط 

وكون تلك التصوص فى هذا الوق ت كانت لما صمينة دينية 
لا يغير من قرمة هذه الظاهرة ولام ن كنبها وعىالمسكبالنتصموص 
القانونية من حيث هى نصوص ء كا أن كون الطائفة الماكة 
كانت من القساوسة وأرياب الكنيسة لا يبدل من حقيقة الظاهرة 
الأول ده أن للم كان استبدادياء إذاتصاف الطائفة الى حت 
والنصوص القانونية التى سادت ى هذا المصر بالوصف الدينى 
لايدل إلا على مدر ح؟ الساطة التنفيذية ؛ وإلا على مصدر 
التشريع »كا أنالوسف«الديعقراطية ف العصرالحديث لايمينأ كثر 
من أن مصدر الآمرين جيم هو الآمة . أماكون القانون فى ذاه 
أو الحكومة فى نفسها عادلة أو غير عادلة فليس بشرورى أن 
يكونصئيطا ارتباطا ناما بالصدرء وإعا هو شىءآآخر سبيلسسرتته 
الناحية المملية فى الحياة الإنسانية ؛ وكونه طبق مصال الأغلبية 
من الرعية أو ليس على وققها . تقد يكون مصدر ال جلما ؛ 


ازسالة 


وهو الآمة مثلا فى الج؟ الدعراطى والدى هو مظنة الندل» 
ومع ذلك لا يكون طبق مصلحة السواد الأعضم من الشعب ؛ وقد 
يكونفرديا ما فى الكومة الاستبدادية والتى هى مظنة الجور » 
وبلرغر منهذا يكون وف ماتتطليه الصلحة العامة فى الأمة » إذ 
الواقع أنه ف الحم الديكقراطى قد لاتمثل المكومة فى أسلوب 
المكم رأى الا كثرية وإغا مثل قوة الزعيم الشخصية الى 
تمكنه من الاستيلاء على نفوس الأغلبية » أو الشمف النفسى 
للأغلبية التدى يجمل قيادها سهلا والتحكم فيها أمرا هين 

وسواء اعتمدت تلك الطائفة حقاً فى حكومها وفى تملقها 
بالنصوص القانونية على البادىء الصحيحة للدين السيحي أم على 
تعالم الكتسة 4 أي تعاليم تنك الهيئة الى تمكنت باسم 
الدين وهو هو داعا الوسيلة القوبة فى تملك الشمور الاأسانى » 
من سيادة ارستقراطية دامت مدة طويلة » سواء أ كان هنا أو 
ذاك فذلك بحث آأخر خارج عما أريده هنا . 

وهناك أيضأًظاهسة ثالثة كانت أيضا م نمكو”نات طابع عصر 
القرونالوسطىءوهىانحاه التعلم حوالتاحيةالدولية 101ل معان[ 
وغايته التى كانت تقصد إلى الانسانية الحضة ؛ةاذمددمه!#/ . ورا 
نشأت هذه الظاهرة من تلون الحم والتصوص القائونية بلرن 
دينى فى ذلك الوقت ؛ لأن الدين لا يعرف جنساً من البشر بميته 
ولا يقصد إلى مهيب أمة لكونها أمة غصوسة ؛ وا لكونها 
جاعة إنائية ؛ واملها كانت تتيجة ارغبة محقيق الفكرة 
الامبراظورية للكنيسة . وحقيق مثل هذه الفكرة يتأر تأثر؟ 
سلبيا بالدعاية ليدأ التعليم القوى 

الآمة الاتكلزية مثلاً فى العصر الحديث - وكذا كل 
أمة لما سياسة استمارية عالية س تمل2" الناشثة فيها سياسة 
السك الامير اطورى والعمل لأداء 2رسالة64 إيجلترا فى الامبراطورية 
اتارغ صفحة 4١7‏ ب م45 طعة «يعلءاء8 فى ليبتج عتاممدهاتاط 
عالعاو5عا مع 

(؟) للاستاذ وفعلا وملا العالم الألائتى تقرير عن سالة النعلم فى اتعبلترا 
نشرته إحدي جرائد ألمانيا الكيرى لامع دمع في الأعداد الق مدرت 
من نارغ 1١‏ مونبة لاإلزة 1‏ 9ا امه تحت عنوان : 
مقمة لامو[ سند وسبالءتعع ,ترفما عه وسطعاوع 


وخلاصة التقرير أن الجلترا تعتبر أشد الأمم, تمصبا فى الترية الفرمية 
والتزعة الجنية , 


الاتكليزية على يد رجال الشعب الانكلزى وحدثم © وهى عربية 
قومية محضة ؛ ولكها فى.الوةت نفسه ثملن خارج بلادما وى 
حدود امبراطورينها تأييد التعليم الدولى وأن الناية مته بلوغ 
الكال فى الاتسانية » لآن ذلك من الوسائل السهية لقمان بقاء 
الاستمار وضنط الشعور القوي فى البلاد اللحاسّة لما من طريق 
ظاهى: الحة والاخلاص 

أما القانون الات لهذا المصر فكان العمل لاسلام الانساني 
والاعتراف لكل من الآوى والشعيف والفتكر والأبله وغير 
هؤلاء من نوتى الانسان بالْمتع بالحياةكاملة على حد ضواء . ورا 
كال ذلك نظريا فقئط لآن حوادث التعذيب الى تنسب إلى الجهة 
المليا ومئذ أى إلى الكنيسة ضد العلهاء يصح أنتكون دليلا على 
أنالسلام الى كان يعترف به كبدأ ل قكان بقصد به عدم إثارة 
أي نزاع شد الطائفة الماكة وهى الطائفة النتخبةمن الله والوكلة 
بأمء فى الكلق 

ومكذا اليوم مثلاً وعوة السلام التى تفرد كبدا سياسي دولى 
وال تذيعها ججمية عصبة الأمم ىكل يوم وكلمناسبة ليست إلاأمس؟ 
نظريا يقصد .منه ارك القوى يتمتع بسيادته على الم السميفة 
ىأ كير قسط من الراحة وهتاءة البال دون أن تمجه مطالها 
القومية ورغبتها في الاستقلال بالسيادة 

والعصر الحاضر يتمتع بطابع خصوص ثم عنه ججلة ظواص 
تكاد تكون على الضد من الظواه السايقة 

التقراطية » أكون الشعب هو الذي يياشر 
بالأسلوبالدى يذتاره : بالأسلو ب البرلانى أو الشيويى أوالفاشستى 
تكن جزءا كبيرآ من هذا الطابع 

كذلك سياسة الراقع :قاذلته عل عاناقاوط ومراعاة 
الصاللالقومية عومعععثما عأومه1 هه ظاهرة أخرى لهذا العمر. 
وقد تكون هي وحدها تحور الشاكل الدولية اليوم » والبب 
الرئيسى فى شل عصبة الأم وإظهارها بالظلهر الميالى الدى بتضاءل 
أمام الحقيقة » فضلا عن أمها منذ خلقت لم تكن إلا حلا لنيذا 
للأم الشميفة » وستاراً ولكنه شفاق » يكشف داعم عن مقاسد 
القونى وسبياسته ذات الوجهين 

ولمل من سياسة الواقع واتباءها رفض نظرية التعايم الدولى 
وبناءه على الأسسٍ القومية وتوجبهه تحوالمالح الوطنى ؛ واستبدال 


ارسالة ار 


الغرض هاوطنى» بالآخر الانسانى . وهذه ظاهرة أخرى توح 
طابع هذا العصر 

أما تاعدنه الحلقية فهى محقيق مبدأ تتأزع البقاء والاعتران 
بأن الصالم للحياة هو القوى والأسلح النتج . ولمل الايعان 
هذه القشية الخلقية تتيجة لاشعور الوطنى الدى ساد الم 
والدويلات » وتمكن من نفوسالجاعات البشرية الثتلفة فى الجنس 
والعادات واللنة . ذا إحسا سكل أمة بوجوب استقلانها وخضوعها 
لسيادتها الداتية سب أذ قرة النضال فبا وحفئلها من 
التوزع داخ ل الأمة فى مكالخة الأحزاب السياسية الوطنية بمشما 
يسا ثم سويها حو الخاري. : أي أمنب كل أمة وجهت قرة 
الكفاح نحو الآ م الآخر ى دفعاً لا عساء أن يدث من خطر 
يذهب بسيادما انانية ٠‏ ومن التتاتح الضرورية للكفاح يقاء 
القرى واستمرار تمه بالحياة وهو حادث طبيبى ؛؟ غير أنه أخذ 
فى العصر الحديث سفة خلقية22 ونال استحائا عقليا وتأييد] 
عملياً » وهذا هو الدى حمل تلك القضية الخلقية من ميزات 
هذا العمر 

أما الدعوة إلى السلام العالمي الذى يتادى به :اام جذيف » 
والدى ريا يتناق فى التلاهر مع ا اميد تنازع البقاء إقرار؟ً 
خلقيا ؛ فعى دعوة مدخولة وأترب إن الخديعة مبا إل نداء 
إنسانى عام يرجى من ورائه سعادة اللجاعة البثسرية , لأن القائم 
بها يفهم من السلام المالمي ترك النأنم في أحلامه واستسلام 
الضْعيت لضمفه واستهرار الستعمر فى إذلاله 3 يما هو عثل لدموم 
ججيعاً دور | الدى اختير للفصل من خالق العام 

تلك مظاهر العصرين ومنها يتكن طابعوما . ذاذا نظارنا 
الآن إلمصر » إلىمس كز النص القانوتى وقيمته فها ؛ وإلى نظامها 
الحكوى ؛ وإلى البدأ الاق للسياسةالعملية خهاء وأخيرا إلىمبدأ 
لتعيم وأتجاهه ؛ إذا نظرنا إلى كل هذا فهل بحكننا أن نظفر يحم 
قطي على طابع الحياة ففها ؟ وهل يَميأ لنا بصفة حأسمة أن نقول 
إن مصر تعيش فى وقتنا الحاضر ؛ أو فى عصر الفرون الوسطى ‏ 
أو أنها لاتميش فى كلبما ؟ وإذن فى أى عصر تميس هي ؟ 

لنسترجم هذه الذاواهى واحدة واحدة ونستعرفها فى مصر 


حتى بكرن الحكم نتيحة ميحة لقدمانه 


)١(‏ رأى الفيلوف دتشه فى كتايه اطعولا عند ماات/لا 


ماركا 


ارأسالة 


ألبست القمرهه2 والبالنة فى تقديس القانون من حيث 
هو نص » قانوتى فقط هى التى تحمل على أن يقوم برياسة 
الوظائف الفنية الكبرى الى تاج إلى مخصص وخبرة نامة فى 
الفن كوظائف الصحة والتجارة والاقتصاد والمارف ... - 
رجال كل مؤهلامهم أنهم درسوا القانون الجنانى أو القانونالدتى 
أو الدول مثلاً ؟ ألس شأن هؤلاء كشأن القساوسة فى المصور 
الوسعلى الذبن ولرا الرظائف الدنية الفنية وليس لم مؤهلات 
إلا أمهم من رجال الكئيسة ومدرسة القاثون الدينى ؟ 

لاذا هذا القلٍ وهذا الاجحاف الدى يعيب الفلاح سنوات 
وسنرات بسيب قالون بحريم تعديل ضريبة الأطيان قبل مفى 
ثلاثين سنة على وشعها أو تمديلها ؟ أهذا ثىء آخر غير القسك 
النس القانوق وإن ذهت مما الغنب الطيوية نمة وتقد 
الظز في صورة « مشروعة 4 » فى صورة انون ؟ 

لاذا ترك , اد 60 القانونية » مح 9 إنجاز مشروع 
مخلس العارف الاعلى وهو المجلس الفنى فىأمو التمليم وق سياسة 
الإ دالثقافية سنوات عدة ولو سادت مع ذلك الفرضى فى تعديل 
برامج التعليم وذهب وقت الرئيس » الرحل « القانونى » إلدى 
يجب أن يكون وتته خالساً لصالح الآمة فى دراسة تكيلية فنية 


شخسية أى دراسة شئون التربية الى لانثنيه َنبا شيقًاً دراسته , 


القانونية ؟ أهذا أمس آخر غير المّسك بالنصرص القانونية من 
حيث فى نصوص فقط ؟ 
لاذا يضحى بالكفابات الشخصية في العمل المكوى؟ 
ولاذا يسود هذا القانون البيروتراطى تانوات الوظائق 
الأوتوماتدك الدى يجمل المكافأة بالعلاوات على مدة الخدمة لاعلى 
توعها ؟ وربا يقال إنه كأنون عادل لأنه يحرم طريق الاستثناء ؛ 
ولكن ل لا تكون تاعدة الاستئناء هي الكفاية بدل امحسوبية ؟ 
ول لا حمل الجدارة الشخصية مع مراعاة الأقدمية بعض الراعاة 
مبداً للترقية المادية ؟ أمنعد ل القانون أن يحرم على الناس استخدام 
مواههم الشخصية فى المالح المامة ؟ أمن عذله أيضا أن يكوتن 
من جاءات الانسان آلات أوتومائيكية » أومن عدله أن يشجع 
)١(‏ نحت هنا السوان تشرث 2 2 الاضرام في أحد أعدادها بى شهر 
سبمير سئة ١8817‏ أن سيب التأخير فى امهاز مروع جلي التارف 
الأعلى هو عفبة تلخس فى أن يجلى الثيو ثم وافق فى سنة ١٠١8#‏ على 


الممروع بيلس النواب لم بوافق عليه للآآن » وتتفيذ أ قانون هون 
تصديق اجنين مدا ء 


الكسل ويعترف له باستحسان شرتى ؟ أم ذلك كله هر القسك 
بنص القائون من حيث هو نص كسب ؟ 

لاذا يقدم ج00 إدارى - وكذا كل رجل صاحب 
نبوغ خاص يحمله دانها علراستقلاله ىتفكيره وهىء له نضوجا 
خاميا فى قوة المبيز بين الممل للمصلحة والطاعة « للنص © 
القانوثي ‏ م نكبار رحالات ممر الصلحين الذين ثم تروة الآمة 
وذخيرتها إلى الحاكة أمام هيثة عليا بحجة أنه ننذ إسلا-) قبل 
تساله الرد إلوافقة من الوزارة السئولة ؟ أيقدم مصلم للمحاكة 
لآنه حول مستتقما كبير كاد يقغى على سكان عاصمة إقلم من 
أ أتالير الوسجه البحرى إلى متئزه عام وشيد عليه معدا للثقافة 
المقلية : مكتبةالبلدية بدمنهور » ودار أخرىلتلك الغاية على طراز 
آخر : سينا البلدية؛ وملمبا رياضيا لتقوية أجسامالشييية ومساعدتها 
على الهتم بالصحة فى الشباب والشيخوخة » كل ذلك فى زمن 
وجي وبارادة نانذة ؟ أيقدم لللحاكة لأنه عطف على الفلاح 
واعترف بنصييه فى الحياة وباشترأكه فى معنى الافسانية وعركزه 
فى الانتاج الاقتصادى لصر فاستعم لمعه أسلوب اللين فى تحصيل 
الضسرائب الني يدفءها للموظف الما كم وق الواقع للمادمه ادي 
يحب أن يكون نحت تصرفه ولصلحته ف ىكل لحظة ويك عتاية؟ 
0 عاذنبه إذاكانت الجبة المليا الحاكة تيجرى فى تنفيذها 
للنشروعات على أسلوب بيروقراطي وتتمسك « بنص 6 قانونى 
أك ذهبت مصالح حيوية شحية له. وك دام إنجاز بع الشروعات 
الحامة سئوات طويلة وقد كان لا يستفرق 1[ كثر من أشهر 
معدودة لو فبمت الروح القانونية . أليست فكرة مماقبة رجال 
الإصلاح على هذا النحو مى قكرة الكئيسة فى الفرون الوسعلى 
ضد من كان بريد أن يك عقله مرة ماف فهم النصوصالقانونية ؟ 

هل يفم الانسان شيا آخرسوى مك النصالفانوتى وحدء 
إذا عرف أن أحد السكنستبلات الالطيين فىبوليسالأسكندرية 
أعيد للخدمة ثانية بمد عثرله وثما لنص الماهدة » لأنه يجنس 
بالحنسية الصرية ؟ إننى أعرف رجلين من الآرمن هنا فىهامبورج 
يجنسا بالجنسية الصرية . أنا ل أدهش من شعور أحدها بومتابلنى 
فى سنةه15 ىوقت اشتدت فيه حركة الطلبة بالقاهرة للحسول 
على عرض شريف : للحصول على دستور سنة “1957 . إنه ل/ 


(5) صاحب السمادة الاستاذ عم اللام الثاذلي نأشا 


ازسالة 


يستح أن يجرح عاطفتى إلوطنية إذ يفاجثني بقوله : ماذا تقد 
هؤلاء الطلاب أولاد العرب من حركلهم هذه ؟ ألا يستحون 
من مطالبة بريطانيا بالتخلى عن حم مص ؟ ألم يفبموا للآن 
أنها عدنهم وتحد من همجينهم ؟لم أدهش حا لهذا لأنى أعر أن 
تجنسه بالجنسية اللصرية لا يمك نأن يكيف شموره بكيفية مصرية 
مما حاول ذلك ع-؟] لم أدهش منه يوم قابلني هو بميئه في شور 
بونيه الاي وجعل بردد لىحبه وتملقه بمصر وثفره أنه يحمل على 
57 امم الم يء لأف أع أينا أنه يتتر وراء هذا الم من 
مطاردة بعض أفراد التازى هنا له » لآن سحنته مهودية ولآنه هر 
وأخاه منالتجار الأجانبالندينثم بح تم اقبة البو ليس لسوء معمتهم 
الأخلاقية واتباع حل اللهود الدنيثة في كسب الريم 

ولوسوغ التجنس بالجنسية الصرية لهذا ال الملى حقوئاً 
أخرى سياسية لما كان ينبنى أن يجيز له مباشرة عمل متصل 
بنظام الأمة الداخلى » ولكنه « النص » القاثوتى الذى لايفرق 
بين مصرى ومتمصر له من الطبائع النفسية وطرق التفكير 
ماييمده أشد البمد عن طبيمة االصرى أو العرى التمصر مثلا ؛ 
والسلوك العملى للانسان خاضع لطبائعه التفسية ونوع تفكيره 

وغير هذا من الحوادث كثير , فاذا ذهب من بريد الاسلام 
عن اقتناع لا عن محاولة و[ كراه إلى فنصلية مضرية فى امارج 
ليسجل إسلامه ها كهيئة رسعية خثل أمة إسلامية محتل لكان 
الأول بينأنم العام الاسلاى لم يسل إلى نابته » لأن نص القانون 
المزى يحرم ذلك يمنا لاشكال دولى ينما يديح أعمال التشير 
الأكراهية فى مصر السامة التى يقول عنها الأستاذ الراغى إمها 
سرقة أرواح واغتصاب نفوس عملاً بحرية الأديان . ولكته 
التص القانوق 

يحاني هذء الظاهرة : ظاهر: السك بالنص القاثوتى الى 
هى إحدى ظواهر عصر القرون الرسطى » جد ظاهرة أخرى 
من ظواهر العصر الحاشر وى الظاهرة البرلانية الى لانبيح 
استبداد الفرد أو الطائفة الارستقراطية للم ولكن اللغم 
من وجود هذا النظام الشكلى ذان أثم مكوةنات طابع العصر 
الخامر لايحدها الباحث إذا قنثى عبها فى مصر الحديثة 

فالسياسة المملية السائدة اليوم في مصر ليست سياسة الراهم 


وسراعاة الصالم الوطنى ؟ وخابة التملم ليست قومية وطنية بل دولية 
8 . 1 


اميل 


بكل معانها ء إذ أعل أماتى مصر الحديفة خدمة « الانسانية » 
والعمل على تلاشى الفواق الطبيمية قبل تُكوين أمة مصرية يشمر 
كل فرد من أفرادها بأن عليه واجبا حو نفسه نحو وطنه .كأ 
أن النظرية الخلقية التى تلق استحسانا عند الطبقة الماكة والتى 
تشبمت مها نفومهوشى :أبيد السلام العاللي الوهوم » والعمل لقضية 
السلام » والانتخار بالاشتراك ىجمعية الحافظة على السلام الدولية 
النى قضى عليها بإلوت منذ خلقت 

ذأنا لا أدرى إذا كانت مصر تميش في القرون الوسطى لمذا 
الظاهر السائد اليوم : مظلهر الك بالنصوص القانونية وثر كان 
فيه التضحية بالمضالح اليوية وعدم تحفيق متت المدالة . ولبكن 
الظهر البرلاتى يحول دون الح بذلك » لآن مظلهر السلطة فى 
ذلك الوقت كان استبداديا قاصر؟ على الطبقة الختارة من الله 

أم أمها تميش في العصر الحاضر لوجود هذا الظهر الشعى؟ 
ولمكن سياستها ليست سياسة الوافع وعسراعاة السالح القومية كم 
أن أسلوها فى التعليم هو الأساوب الدولي » وتاعدتها اتكلقية 
ليست إقرار مبدأ تنازع البقاء 

أم أنها تمي فكلا المسرين ؟ ولكن محال على أمة فتية 
رشيدة تسير فى طريق التطور الطبيى أن جيم حكومتها بين 
الأشداد . وإذن لابد أن تكون ظواهر أحد الطابمين خادعة 

وأغلب ظني أن مصر ل تدخل بعد فى العصر الحاشر صاحب 
الطابع الوطنى ؛ ولسكها تقطع الآ نالفترة السابقة له » وعى فترة 
مماودة بالأخطار الجسيمة التى تمس حيوية الشعب ؛ فترة الحرية 
الكاذيةٌ التي تطنى على كلل ناحية من النواحى المقلية والخاقية 
وتتجاوز الحدود الطبيعية » فترة الرغية في التخلص مما يسعى 
« قديا 6 وير الوطن فى السك به والتزوع إلى الحديد 
الهم غير الحدود الدى تارك الألسن ولا تفومه عامة الشعب بل 
وكثيرمن خواصها ‏ وهولهذا خطر ‏ قترةالتحرر كن«مؤذلةتعنا 

فاذا قوى فى الأمة شمور السك بلرطن وبالقديم ؛ وقوى 
الشعور بالحافظة على ماكان للأمة والاعتزاز به ف أي ناحية »كان 
ذلك ابتداء الياة فى العصر الحاضس 

تمل البربى قرا 
ذكتور فى الفلفة وعلم التق 


وعضر بئثة الأستاذ عد مده 


تر 


ف نام الممبان الي 
١-طائفة‏ سرية عببة 


تعيش فى صر ارين بأساليب “ييز 
للاستاذ محمد عد الله عنان 


قامت ابأدسات والطوائف السرية فى ججيع المصور والجتسعات 
وتنوعت مبادتها وغياتها الديثية والسياسية والاجماعية 6 ولببت 
مختلف الأدوار فى تكوين الآراء والمقائد » وذهيت فى الثار 
والاغرا ق كل مذهب » وتركت 1 ثارها فى جيع الم والجتممات 
التى قامت مها 

ولكن التاريخ لم سحل فى صفحانه السرية المافلة سيرة 
أغرب وأدوع من سيرة جاعة سرية من البشر الماكين اسطلحوا 
على التوسل لتحفيق مبادئهم الروحية الزعومة بنشويه الانسان 
ونعطيل مبمته الاجماعية بطريقة إدكية اعتبرت فى ججيع الأم 
والمصور وحشية مثيرة تطاردها الآم التمدينة بمنتهى الشدة 
والمرامة . تلك عى « طائقة الجبويين 6 ( سكوبتى ) تركامه!8 
السرية التى قامت فى روسيا فى أواسط القرن الثامن عثر ؛ ولا 
تزال قأعة حت اليوم » والتى تمتير الب وسيلة الثقاء من الدفس 
وطريق الملاص الأبدى هن آثام هده الدئيا 

ولقد عرف التارعم منة أقدم المسور أمثلة من هذ النوع 
اعتبرت فها هذه الوسيلة الممجية ضربا.من التشحية السامية التى 
ترتفع بصاحها إلى مراتب التقديس ؛ وظهرت بين بعض طوائف 
ازهبان فى أوائل عصور النصرانية ؛ وذاعت حيئا بين رهبان 
الكنيسة الشرقية » ولكنها كانت دانما مثار الإتكار مر 
الناحيتين الدينية والا نسانية 

وعرفت معؤلى العصور والأمم طزائف اللسيان والجبرين 
من العبيد والخدم » وعيفنها الجتمعات الحديثة حتى آواخر القرن 
الافى » ولكن طوائف الخصيان كانت محشد دائماً من الرقين 
بسائر أنواعه ؛ وكان نظام الجتمع منذ لخر التارعم تائم على التفرقة 
بين طوائف الجتمع ؛ وكان الرق مشروعاً فى هائيك المصور » 


النسالة 


وكان الرقيق متاعاً مباسحا تمر ى عليه سائر التضرفات » وكان الخصى 
أو الب وسيلة بربرية لإعداد طوائف من المثم متاز بصفات 
خاسة تؤهلها لخدمة القصور والبيئات' الرفيعة ؛ وقد استطاعت 
طوائف الخصيان أن نشق طريقها إلى السلطة والنفوذ في مواطن 
كثيرة ؛ ولكنها كانت تعتبر دائما من الناحية الاجتاعية من 
الطبقات الدنياء وكان بنظر إلبا داكا فى كثير من الرثاء والاشفاق 
لأنبا تعاني حالة اجماعبة منافية للأوشاع الا نسانية الطبيعية 

ولكن الجتمعات التمدنة تشكر اليوم الرق وتعتيره ضربا 
عن ضروب الممحية الذاهبة . وتمتبر القوانين الحدثة الهمى أو 
الجب من أشن الحرائم التى يمكن أن تقع على إنسان » وتعائب 
مرتكب هذه الجرعة الشائتة بأقى العقووات © يل تعاقبه 
بالاعدام كالقائل الممد سواء بسواء 

ومع ذلك ففى قلب أوربا التمدينة تقوم إلى اليوم تلك الطائفة 
السرية المجيبة طائقة « سكويشى 6 رإواتهه!5 وشعارها تلك 
الجرعة الثيرة جرعة الخصى أو المب كوسيلة إلى السعادة الروحية 
والملاص الابدى 

9# 

وترجع الرواية قيام هذه الطائفة السرية إلى أواخر القرن 
السابع عشر على يد فلاح يدى دانياو فليبون ؛ ولكلها عررفت 
ومئذ بجاعة « أهل الله » ٠‏ وتدعم الرواية أن دانياو هذا ألق 
ذات نوم يع الكتب المقدسة فى نهر « الذولا © وقال إنه 
لابوجدكتاب يحقن سلام الروح الأيدى سوى الروح القدس 
ذانه ؛ ثم صمد إلى الجبل مع نفر من أنصاره » فنزلت عليه سحابة 
من النور » ونفذ إليه ااروخ القدس ؛ وزعم أنصاره أن الله قد 
مثل فى شخصه على مثل ما يزعم الدروز بالنسبة لشخص الا كم 
يأمى الله 1 

وتتلخص تماليم فليبوف فيا يأنى : إن الاله النى بشرت 
به الأنبياء نل إلى الأرض ليتقذ أرواح اليشر ؛ وليس نمة من 
له غيره » ولا تعاليم غير تماليه ؛ وعلى الؤمنين أن يطيموه ‏ وألا 
إيشرءوا امر» وألا برتكبوا الزناء وألا يتزوجوا ؛ وعلى من تزوج 
ألا يقرب زوجته ؛ وعليهم ألا يسرقوا » وأن يحتفظوا بسر 
تعالهه » أن يحب بمضهم يمسا ؛ وأن يؤمنوا بالروح القدس . 


ازسالة أكدا 


وتبنى قلييوف بعد ذلك فلاح آخر يدمى سوساوف وذعم أنه هو 
ابته السيح ؛ واختار سوساوف له اثنى عشر رسولا » وثوق 
سئة 11/14 ؛ ودفن فى أحد الأديار 

وبمد وناة سوسلوف كنات روح السيح على زجمهم فى 
شخص لربكين وهو جندى من فرقة الاسترلتزي ؛ وعلى يديه 
اثتشر مذهب الطائفة فى كثير من الأديار بين الرجال والنساء 
مما . ولااستفحل أمره قبض عليه وأعدم سئة 175 وأخرجت 
حثته فيا يمد وذر رفانه في المواء ؛ وقبض على كثيرين من 
أشياعه وحوكرا بهمة الروق والكفر ونق كثيرون منهم إلى 
سييريا ؛ ولكن هذه الطاردة ل محمد من حانة أولئك الكفرة 
التعصبين فاستمروا يدشون مبادمهم فى الخفاء ؛ ويتماقب في زعامتهم 
مسيح بعد آآخر ؛ وكانوا يقيمون شعائرثم سرآ فى جوف الليل 
فى بعض الضياع أو الأنحاء الهجورة ؛ وفى أواخر القرن الثامن 
عشر تطورت مبادىء الطائفة وتوسع بعض دتامها فى تفسير 
تعائيم فليوف » وقال إن الرواج الحظور هو الزواج الكنى فقط 
وأن « الأخ » ستطيع أن يتصل بأخته انصالاً روحيا يم 
يلبت أن ذاع بينهم الاختلاط الجنسى الحر » وكان هذا الاختلاط 
بتخذ أحيانا سوراً مثيرة؛ فتمقد جاعامهم بالليل » وتنتهى شعائرثم 
للزعومة يعناظر مروعة من الفجور والفسن 

وكانت هذه تقطة التحول فى مبادى" طائنة « أُهل الله © : 
ذلك أن خريقا من الؤمئين رأى فى هذه الحياة الجنسية-الشائنة 
خروجا على تعاليم فليبوف الى تحت اللزام الفضيلة والنقة فوزاو 
فى « الب 4 خير وسيلة للتخلصمن الشهوات والوبقاتالآنمة؛ 
ومن هنا ظهرت طائفة « الجبويين 6 ( السرية سكوبتى ) 
واكتشنت السلطات الضحايا الأولى لهذه الدعوة البربرية فى 
سنة 17875 فى مقاطمة أورمل ؛وظهر من التحقيق الذى أصبت 
الامبراطورة كترين ب,جرائه أن الدعاة بزجمون أنهم برسمون 
للبشر طريق الملاص الأبدي » وأنه يحب على المؤمن آلا يذوق 
الجر » وألا يناثر الناء » ويجب على الفتيان والفتيات ألا 
يتزوجوا » كا يجب على اللزوجين أن يضربوا عن الاتصال 
الجنسى ؟ وظهر أيضا أن الدعاة استطاعوا أن يؤثروا على كثيرين 
من اافلاحين » وأن يحملومم على قبول اتخصى أو الحب الطبق 


محفيةا للمنة والسعادة الأبدية . ول تستطع السلطات يومثذ أن 
تظفر بزعم الطائفة المقيق ؛ ولكن ظهر فيا بمد أنه فلاح يدمى 
سلقانوق » وهو فتى فى الثلاثين من عمره » هادتى" الزاج » كثير 
التأمل والهيام » عارف:القراءة والكتابة وهوما كان يندر فى ذلك 
العصر ؛ وكان ببشر بدعونه بعبارات صوفية غامضة ؛ وكان من 
زعماء « أهل الله © ولكن راعه مارآء من ذيوع الفسق بين 
الؤمنين ‏ فبدأ دعرته ضد « السحر 6 النسوى أسل كل بلاء 
وإثم ؛ وأخذ يدمو إلى النقاء الطلق » ؟ وهذا:التقاء لايتحةى 
فى رأيه إلا بمجانبة كل نواعث الضعف ولا سما الاغراء الجنسى» 
والكبرياء ؛ والآنايةٌ ؛ ولا سبيل إلى مققيق هذا الثل الأعلى 
إلا بتثل الجبة 6 .أو بسبارة أخرى إعدام الأعضاء الجنسية 
والتخلص من آنامها 

« هكذا نشأت طائفة2 الجبوبين »( سكوبتسى )؛ واستطاع 
سلذانوف أن يحشد حوله جاعة من التلاميذ والأشباع ممظمهم 
من الفلاحين البسطاء ؛ ول تكتشف السلطات أمره إلا فى 
سئة 17/8 إذ قبض عليه وجلد وعذب مرارا » ثم نق إلى 
سييريا » وقبض على كثيرين من أشياعه الجبريين ؛ وجلدوا » 
وحم علهم بمختلف المقوبات 

ولكن الدعوة البريرية لم مخمد مع ذلك » لملها تلاميذ 
سافائوف ورقءوه إلى مرتبة التقديس واسعوء< بالنقذ 6 وحاوزت 
الدعوة طبةة الفلاحين إلى الطبقات الأخرى » فاتتظ فى سلك 
الطائفة جئد ويجار وغيرم خضموا جيم لهذا النشويه الممجى ؛ 
وزعمرا أخيراً أن سلفانوف هو الانسان الوحيد النى مثلت فيه 
روح السيح » وأنه سيمود قرياً . أما ساغانوف فلبث برسف فى 
منفاه فى أركوتسك زهاء عشرين غاماً , ثم استطاع الفرار أخير] 
ول مبتد السلطات إلى أثرء 

وفي المام الثانى ظهر فى خرية يبخوفو على مقربة من موسكو 
شخص برندى أسملاً إلية » وقد حزم بطنه بسلاسل من الحديد 
وبدت عليه آ نار الستر والورع ؛ فالتف حوله بعض الفلاحين » 
وكان بصل ينهم بلفة جهولة ؛ و يحض سوى قليل حتى لهرت 
ممجزاته إذ استطاع أن يشنى اصرأة مريضة » وأن يحول اتثخر 
إلى ماء ؛ وف ذات بوم أخذ بتكام الروسية وزعم أله ار 


؟ذةا اارسالة 


بطارس فيدر وفئش 6 ول يكن هذا الدى سوى سلقاثوف نقسة» 
رأى فى حؤادث البلاط ارومى نومئذ متفذ] جديداً لدعويه ؛ 
والقيصر بطرسفيدرونش أو بمارس الثالك هو زوجالاميراطورة 
كائرين » وقد توفي سنة ١/57‏ فى ظروف مؤسية غامضة » 
وامبمت زوجه بتديير مصرعه لأنهما كانا على خلا داتم ؛ 
وكان القيصر مصاباً بالشعف المنى » وكانت زوجه تبغضه 
وببتضها لفجورها ؛ ولكنه كان مبوباً من بعض طوائق الشعب 
لتزعته الحرة وخلاله الرقبقة » وكان من ما ره التى زادت فى حبه 
أن أفرج عن 1 لاف عديدة من النفيين لأسباب دينية ؛ اما توفى 
على هذا النحو الثامض ذاعتحول وفاته أتاويل وروايات كثيرة » 
وزع كثيرون أنه لا زال على قيد الخياة ؛ .وقام أ كثر من دعى 
ينادى بأنه القيصر بطرس ؛ ومن أشهر هؤلاء بوجاتشيف زعم 
القوزاق الدى أثار الثورة حيئاً فى مقاطمة الأورال » ثم هزم 
وأعدم : واخذت هذه الأسطورة .على يد سلفانوف وأشياعه 
سبقة جديدة » خلاستها أن الديح تمثل لآخر مرة فى شخص 
القيصر بطرس الثالث » وأن أمه المذراء الزايث ولدته بممجزة 
٠‏ ثم مخلت عن المرش لوصيفة لا تشيهها كل الشبه » وذهبت 
لعييش بين « أهل الله 4 فى مقاطمة أوريل باسم الفلاحة 5 كولين! 
إيفانونا . ولا كبر بطرس وزوج بالامبراطورة كارن ١‏ كتشفت 
زوجه أن به عنة فاعتزمت قتله والاستيلاء على المرش من بعد ؛ 
ولسكن بطرس عل بأمى هذء الؤاميزة » فترك العرش وغادر 
بطرسيرج « لس يقامى مع أهل الله © وقتل مكانه محبوب يشيهه 
كل الشبه ؛ واسْتق القيصر حينا ثم قبض عليه » وعذبم 
عذب المسيح » وق مدى عشريزءاما فى مكان سحيق » ولكنه 
استطاع أن يفر » وأن يعود متشحاً بكل مجحده وعلاه 

تلك هى الأسطورة التى منجها سلفانوف بشخسه » وحاول 
أن يستفلها من التاحيتين السياسية والدينية ؛ ولمكنه لم بليث أن 
وقع فى يد السلطات مة أخرى ؛ فقبض عليه فى موسكو 
سنة 17419 » وزج إلى دار الجانين في بطرسيرج ؛ وأراد القيصر 
بول الأول ( و هو ان القيصر بطرس إلثالث وكارين ) أن يرى 
ذلك الدعىالذى دعم أنه أبوء » فاستدئى سلفاتون إليه » وجرت 
ينْهما تحادثة تنبأ فنها سلفانون للقيصر يموت سريععتيف . ولبث 


الدئى في سجته طيلة حي بول الأول ؛ وقبض أبعناً علىرتليذه 
ورسوله « شيلوف » وسحن حتى مونه وغدا قبره مثرارا يج 
إليه الجبوبون من سائر الأتحاء 

وني عهد القيصر اسكندر الأول تنفست طائفة الجروين 
السعداء ؛ لأنالقيصر الجديد كان ذهنا حررًا فى معنى من المماتى؛ 
وف عهده سدرت عدة مرراسيم تح ربرية ؛ ومنهامرسوم بالكنءن 
مطاردة الجبو بين « لأنهم بفملهم النءيم قد عاقبوا أأتقسهم بأتقسوم 
عقاياً كافيا » وعلى ذلك أطلق سراح المتقلين نهم ؛ واتتدبت 
لمنة خاسة لبحث جميع السائل التعلقة بالطائفة » وأفر رج أخير؟ 
عن سلفانوف بتدخل سيد بؤلوتٍ من ذوي النفوذ يدعى الكسي 
اليانسى » وكان من التصوفين الماعين ؛ فاعتنق مبادىء الطائقة 
وكان أول أعضائها من خاصة امثتفين ؛ وقد لمب فها بعد دور 
عظها فى تطورها وتقدمها 

وسترى فما يلى كيف عاشت هذه الطائقة السرية المجيبة 
خلال القرن القرن التاسع عشر عص اللم والتور » وكيف أنها 
لازال قائعة حبى بومنا فى ظل النظام البلكئني » وفى قلب أوربا 
التمدينة 29 

ْ ( للبحث بنية ) 


8 اس عنا 
فينا فى أوائل ١‏ كتوير تمل عبس انر عثابم 


)١(‏ اتفما فى هذا الفصل بالبحث اللتفيش الذى كته المؤرخفولكوف 


عن طائفة ‏ سكو يتنسى » وا كتبه سخوملين فىمؤلفه بالفرنية عن النضايا 
الرومية الصهيرة 
:امع 
مترجة بقلم 
اشر هبس لد نت 
تطلب من لحنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة < الرسالة 6 


المن 7/ قرشاً 


الرسالة 


العا 


عوناه: 08 وملقط ع١‏ 


الس سواد مستحسن يعلو شفة الرأة أو سواد فى حمرة 

قال ( التاج ) : لم كفرح لمسساء والنمت ألسوهي لمساء 
من فتية ونسوة لمس : فى شفاهوم - وشفاههن -- سواد 

وف الس ججع اللعساء بقول الرغشرى : « إذا رأبيتة 
أبكارا لمْسا ؛ وتحائز فمسا('؟ فقل : لما" وتمسا !41 قل ئلا 
للا بكار اللمس ؛ وتس] لمجا القس 

م ما بوسينا به إمام عظم فى اللغة والأدب وتحلة المتلة ؛ 

المن أن شيخنا ازغشري لا ستحى 

الس هر ميغ الله » سباغ الله » « رسب'ئة الله » ومن 
أحسن” من الله مبخة ؟ » 
ومن هوى كل من ليست تموئمة 

ركت" لون مشيي غير مخضوب» 

|] 0 


10 5 : يا .د سواه 
وإذا أحى عب انث رشب ريق رشوتبت و3 


شفتها”؟ أو يترضما0؟ قإنه رجم يخير ؛ إِذ مافى سبئنة الله 


إلا الطمر . وإن سى حاسد أو عذول هذا الرساب بغير امه 
قال : هذا أبصاق ! فليس نمة ضير . 
تقول : هذا محاجالنحل تمدحه ‏ وإن ذممتتهل : فيءالرنابير0© 
)١(‏ المي : تقيض الحدب 
(١؟)‏ ءا : دعاك إنماثر بالسلامة 
زئرة) أكدنى 
(4) يرشف : بشم الشيى وكسرها . انرشرف : الرأة الطيية الفم 
بصلح لأن يرئشات 
(0) برغهما : برشفهما 
(1) ترضب الرأة : ترشف رنامها 
(9) فى ( الونيات ) : أبو اسح العراقي : أنعدظ ذيخنا ابن الخل ول 
يمقئلا : 

فى زخرف القرل ثريين لاطاد والحق قد يمتريه سوء تسيل 


مول هذا ما اج النحل بمدده وإن ذممت تقل قي' إل نابير 


مدءيا ودذما و وزنوصفهوسا حسنالباذيرى الطنا «كالو, 


ص 


يلل 


وقد رفطت الترقشات 29 التقيّتات 7 التنّسات29 
الّشمات7» تلك الصبخة ؛ صبغة اله » وركضن إلى صبغة المطار 
والصيدلانى فكان تبديل خلق الله وتصويره ٠‏ وجاء من ذلك 
- من انلك الدواعى - هذا الوشم فى الجسم واليد والرجه واللثة 
والشغة . وقد « لمن الله الوائمة والستوثعة © كا « لمن الله 
النامصة والتنممة 6 لكن اللبيثات مايالين لمئا ولا ذناء 
ولا يحسين للأخرى حسايا 

كان وشم الشفاء فى القديم » وجاءت اليوم هذه ( الجرة ) 
فها ؛ هذا( الوت الأعر”") وأمسى (التحيير ) دن كل 
شاية وكيك ,. 

وكان أولتك الحور © المين الحسان الكواعب وهن” 
مثلات مدلات مالم. ن ؛ ذوات أسهة ؛ منيدهيات ا 
والذات فى دماء صرعاهن ؛ صرتى عيومهن ! 

وكان شفة الرحل بعد تلك التشفات خط شارفى 
الفلا مفترس 

إه لاحت وطمّت هذه اللية التى « ليس لما من دون 
9 »ركنا 


كاخاقة7" 


من دام هذه اللفة رأينا أن بوضع لما لفظة 
فكات كلة (التماء3'©) السماة فى الفرنسية #وندهء 6 داق هنا 


فتقول -- يازير النساء ورطلها”"؟ إن شتت أن تقول -- 


40 ترقت :رينت 
(؟) اثقين : الثرين يألوان الزينة 


(؟) انامصة الى تنتف الشعر من وجهها والتدسة التي تأعس من يفمل 


بها ذلك ( اتهاية ) والئاس : المنقاش 
(4) النشمة : طالمة الوشم » أصلها موتشية مثلى التصل أصله الوتصل 
( اللان ) 


(0) لوث الأحمر : اموت تتلاء والأغبر ألوت جرعا » والأسوه الموت 
عقا وعريء والأسن النحاءة 

(0) طايه : موز 

(ا) احور مدردها : حوراء ء وقد قال الولدون : حورية 

(4) الخطء من البع عنزلة الجضلة من الفرس ء, عتزلة الثفة من الانسان 

(9) ب لها شى كاشفة أي نادرة على كدنها إذا وققت 2 وقيل : 
السكاشنة ٠عدر‏ تع السكعف كالعائية ( الكثاف ) 

)1١(‏ للدمام ممان م جلها قل استماله » ومنها إخجرة التق محمريها الناء 
وحوههن » وحبها هذه الكلمة » والدمام ذاهيرها فى التحمي 5 أنه منها 

)5١(‏ طنا نا أى يطلين عه أطلاب 


1 ازسالة 


م 
دان العمل والا دنا 
لللاستاذ عبد الكريم التاصرى 

قرأت فى العدد (15؟) من « الرسالة » الثراء مقالة للأستاذ 
على المنطاوى يقارن فيها بين العم والأدب ؛ ويناضل ينما » 
ويقنى في أمرها ؛ فوجدته « لم يدع مذسّة إلا الحتها » بال 
دوم يترك مس يه إلا ماما » الآدب عا ( الأعس قد اتغى 
والقضيه قد فملكت » و للأيب على المر فانم كر أدر متى كانت 
هد المتائرة 0 وأ نكانت 575 المفاخرة ءَ 0 


فى منصة التضاء » ومن الدى زع م أنه وكيل الل حتى أخر اه الله 
ٍِ لل يديه ؛ وأذله به؟» 


َ 57 : أو ملهى أو سمهر (؛صداانهط© 0204) فى (شارع 
ماد الدين ) 

شار ع تماد الدين ! هذا شار ع هاري الدين ؛ هائر الدين » 
موث الدين .. 

فتقول : رأيت فتاة مثل الدامية أو رأيت دمية 
تشوتها أو عتيدةبا0”© 


زلف ٠‏ أمامما 
؛) وهي 6 شفها بالدمام ؛ وهودى 


فى الشغة ! 
ليس دى فى حيدها ؛ إن دى فى الشنة ! ! 
دمك أت ح زي النوالى” 2 لادي ذاه 


م يترك الدهر من كلى ولا كبدى 
شيا تتيمه عينف ولا جيد) 


6 


)١(‏ الصورة المتقعة من العاج ونحوه. ويقال للمرأة الدمية يكنى عن المرأة 
بها . عمربية ( الاسان ) 

(؟) تقول : إذا فتحت فشوتها نفحت نشونها وهي لطبل الرأة الذى فيه 
طيبها وأدعانها وش من خوس تخد مها مواضع للفوارير مجواحز يها 
( الأساس ) السيدة طبل العرائس سدم ارين ا 
ومخور ومغط وغيره ( اللان ) قلت : تعر العلامة الأستاذ الف ربى فى يجلة 
الجسم العلمى العرفى )مقالة ذكر فيها ألفاذ! للمسماة بالفرنية (منةو-قءد8) 
منها هاثان الكامتان وها لها » والفضل له 

(2) الكني 


والدى لاحظته على الأستاذ وتجيت له أنه يتوسع فى مفووم 
الأدب توسما كثيرآ » ببنا يل بذلك على العم ويضيّق معناء 
كل التضييق ؟ فهو يقول : « إن الأدب ضرورى للبشر نمرورة 
المواء » « لأن النشربة ل تعش ساعة واحدة من غير أدب 6 
ولكبا م عاشت قروتا طويلة من غير على ؛ وما هو إلا طفل ولد 
أمس ولا يزال يحبو حبو؟ » ... وذلك لآن الأدب بممتاه الراسع 
يمل « كل ماكان 134 للجال وتبيراً عنه » فكله ه 
يعنى بالججال وبتذوقه » بلكل من يذكر الافى 7 بالستقيل 
ويحس باللذة والألم واليأس والأمل يكون أدييا » ويكون الأذب 
- بهذا المنى ‏ مرادقا للانسانية ؛ فن لم يكن أديا م يكن 
إنساء » ... أما اللي فهو هذا الم النم الطرائن القرر الأسول» 
هذا العم الذى ولد أمس » علم نيوتن ودارون وإينشتين ١!‏ 

كلايا سيدى » ما هكذا تقام الوازنات » ولا كذا تعقد 
الفائلات . فإذا كنث قد توسعث فى ممنى الأدب كل هذا 
التوسع ؛ حتى جملته مجرد الاحساس والشعور ء قن الندل 
والا نصاف أن تتوسع فى معنى اللم أي ؛ فتجمله يرد التفكير 
والخاكة المقلية » فبثير ذلك لا تكون لوزاتتك ولا لفاضلتك 
قيمة أو ممتى , لأن الأسل في القارنة بين شيئين أن يكون 
أسانيما تسترا :: 

العم عمتاه الواسع قدي" قَدم المقل ؛ لا ه طفل ول 
أمس » والحاكة النقلية ‏ أى الير - هى النارق يننا وبين 
العجاوات ؛ فيكون المل - هذا المنى -- مرادهاً للانسانية ؛ 
فن ل يكن عالا لل يكن إنسانا ... أليس كذلك ؟ 

« إن أول كلة قالها الرجل الأول للمرأة الأول »كا يقول 
الكاتب : « كلة الي » لمكن الثريزة من نفسه © .. 

وهذا يح ؛ فان الأدب - فى أعمن ممانيه وأصدقها ‏ 
تعبير عن الثرائر الميوانية والبشرية ؛ وقد بدا الادب منذ تال 
« الأديب الأول 6 ما قال « للأدية الأرلى 6 وكان من تتيجة 
اشتناطما بالأدب واهتامهما به » أن أخرحا مما كانا فيد » وهيطا 
إلى هذه الدنيا ‏ مما يدل على أن شوم الأدب على أعابه بدأ 
مند ذلك العهد - ثم استمر بمده القتل والتخريب واتباع الغراثر 


انسالة مكةا 


وإطاعة الشهوات ؛ واسثمر الأدب يصور ذلك كله ؛ ويعير عته 
وينيه إليه » ويقويه فى الأذهان » ويحيه فى النفوس » ولولا ا 
والمقل » وسنه القوانين والأأنظمة للجاءات ؛ ووقفه الأفراد عند 
حدم ؛ وحداه من شرنهم » لمم البلاء وعفلم الطب ؛ ولفسدت 
الأرض ومن علها ! 

يقولالأستاذ على : « إن أ كثر البشر استغنوا عن العل ول 
يشكروا تفكيرا علب » نما 7ل يستئن أحد عن الأدب ول يمسن 
إلا به 6 

وهو في هذا الفول أيضا يتصد بالأدب المنى الواسع اقدى 
وصعة.له > ويقصد بالم الى الضيّق _الدى ارتضاء له ....ولقد 
ّنا خطأ هذا القول ‏ وييّنا أن « الفصيلة البشرية 6 تتمّز 
الحاكة العقلية عن بقية الحيوانات ؛ وأن من غير المكن أن 
تتصور إنعانا بنيرها » أى يني علم 

ذاذا أردثا أن د » أى تقصد بالل والأدب ممتهما الماديين ؛ 
وجدنا أن كثيرا جد من الناس يستفنون عن الأدب »؛ وليس 
لديهم خيال الأدباء؛ ولا معو مشاعيثم وممثلهم » دنا جد مواد 
الأعقلم لايستغدون عن العم ؛ ونتاجه ؛ من وسائل الواسلات»؛ 
إلى وسائل التسلية والتروي عن النفس ؛ إلى غير ذلك مما لايعد 
ولا يمحصر ؛ كا أننا تمد هذا السواد الأعظم بفكرون تفكيرآ 
علبي . أجل » يتكرون كا يفكر ميليكان وجيس جيذ 
واينشتين ... فان منطق العامة ومتطق العلماء واحد فى «النوع» 
وإنا الاختلاف فى < الدرحة 4 . وهذه الحقيقة يخق على 
الكثيرن ؛ وإن كانت من بسائط عل النطن الحديث » بل إن 
متطق العلناء موجود عند إلبشر جميما » لأنتب < الاستقراء 6 
و « الاستنتاج » ها المزنان اللتان تمزان المقل البشرى عن 
سائر الميوانات . والنسّالة »كا يقول هكسلى » تستخدم فى 
١‏ كتشاف أن البقمة التى على التوب هي يقمة حبر » عين النمان 
الذى استخدم فى | كتشاف السيار ننتيون 

أماسؤال الكانب : « هل بلع أحدا أن أديا نظر فى معادلة 
جبرية ؛ أو قانون من قوانين الفنزياء » أو أحس الماجة إلى النظر 
فها ؟ » فانه غريب حت . وما كنت أننظره مطلقاً من الأستاذ 
الطنطاوى ... فهل بلَّنك يا أخى أن بول ثاليرى ؛ أمير شعراء 


فرنسا » كان عالا رياضيا قبل أن يكون شاغَرا » وأن جوتيه» 
يكون شاعر] 2 وأن هاحاولءع ميد أداء الايجيز كأن 
كزان الميولوجيا » وأن اشتفاله مهذ! الم لازال إلى اليرم 
يطبع أدبه وتكهتانه وتنيؤانه ؟؟ وماذا تريد بعد هؤلاء الجبابرة 
من أمثلة 3 

الأدب لايستطيع بحال من الأ-وال أن يستقلة عن اللى ؛ 
والقول باستقلاله خطأ شائع يجب تصحيحه ... 

يقول الشاعى المظم وردزورث : « إن الأشياء الفيستطيع 
الناعى أن يستمد منها ويستوحها موجودة نكل مكان » وإن 
عينى الانسان وسار <وأسه وإن كنت ولا ريس خير صرشد 
له وهاد » ذانه يسير فى كل طريق ويتبع كلل جو يستفز مشاعره 
ويستثير أخيلته » ويستطيع أن يحرك فيه أجنحته املك 

ويقول وليم هنرى هد'سن الحامر السابق بجامعة لندن:: 

« نستطيع أن تقول إن الشاعي المثليم حقاً هر مفكر عظليم 
فى الوقت نفسه . وهو لدلك لا بد أن ميم » ويتأئر بكتشافات 
الل التفرقة ويفضااه ومساجلانه » أوعلى الأقل بالركات 
الفكرية الى تثيرها هذه . إن ممارف العصر الحديدة » وكل 
ما تحدثه من التثييرات فى ممتقدات التاس الوروثة وآرائيم 
الفلنة 4 النظام الذوى وعلاتاموم به » وكل ما تقذمه لم 
العاطفية والروحية سحرا لا يقارء 2 م إن ما يتراءى وراءها 
سن خير للبشرية ومطاعها وآمالها أومن شرور لا بد أن يسترعى 
التفاته ويستدعى اهيامه . وعلى فرض أنه لا يتخذها موضوعات 


تمل الياثر » ثائها تدخل إلى شعره من مسالك خفية لا تعد 


35 ادظ8 اقعلجا أه ممتائلء لممءء5 ما عمواع2 (1) 
(؟) ذلك يأن العاعى س وهو هنا مثل الأدب الخالس ‏ لايطاب منه 
أن يتحدث عن الجوانب الموضوعية من المقائق » لأن ذلك من شأن العم . 
وإما الطلوب منه أن يتحدث عن الناحية الماطفية والروحية منها . وقد جم 
العم عدداً عائلا من المقائق » يستطيع كل شاعى وأديب أن يتلهيها . 
ذتى مين لاينضب . ولكن أ كثر الادياء لايعامون ! 
عتسطادمعات] كه برقبطك عذا ما موك سلمءاد[ صم ,رمكاط (2) 
. 113 - 22.112 .,1[7 . كود( 


كولا 


ولا تحصى » فتلونه بلونها وتطبعه بطابمها ؛ 5 تدخل فى تذكير 
عصره الخارى فتاونه يأومها وتطبعه يطابعها إذن فيءيد كل البمد 
عن الحق أن الشاعى لا سلة له با بل هو على الضد 
من ذلك لا يستطيع مطلقا أن يتجاهل تتائجها الكبيرة تجاهلا 
ام ؛ وإذا كان من ذوى العقول الفلسقية ذاله يمد الاطلاع 
علها ومحاريها فيا بتصل منها بكل مسألة ومصلحة مود إلى 
حياة الانسان العليا واحا عليه وفرضا » ... 3 إن استتباط 
العواطف والأحاسيس من المعرنة الملبية أه 52000 ةأهصهةاهدمع) 
ععلء 101 )- عملية بطيئة حما ؛ ولكن من مقايس 
عظمة الشاعي كفكر أن يقدر على أن برى إمكان هذا الاستنباط 
وعلى أن يساعد - بادراكه المماتى الروحية للحقائق العلبية ‏ 
على تتميمها وككبلها © ع 


ب« ادا 


ومعارقه » بل 


ويدع الكاب تفريقه « الفلني »© ؛ ويفاضل بين الم 
والآدب من الناحية النفسية . فيقول : « إثنا نل أن الل يبحث 
. عن الحقيقة فهو يستند إلى المقل » أما الأدب فيشكىء على الخيال؛ 
: ثم ينظر فى العقل واتميال : أهما أعم فى البشر وأظور ؟.. فيرى 
أنه الميال « من غير شك 6 بل إن هذا الليال ليمتد إلى سميم 
الحياة العامية » قال إذن 2 مدين للخيال أى للأدب 6 

ولكن من البادي«الأولية فى الأدب أن « التشكير 6عنصر 
من عناصره الرئيسية الأريمة . فالأدب إذنيسئتد إلى المقلأين؟ . 
ومن ذا الدى يستطيع أن يزعن أن مسرّحية ( أهل الكبف ) 
كلها خيال؟ ! 

فاذا كان الم مديئا للخيال أى للأدب ؛ ذالآدب مدن للمقل 
أى لمم . والتيعجة أن ليبس هناك تفاضل » ولا دائن 57 
ليس كذلك ؟) 

أما أن الميال أعم فى البشر من العقل وأظهر » قير سميح 
والأدلة والأمثلة التى جاء مها الأستاذ لا تثبت أن من الناس م * 
علكون خيلا ولا يلكون عقلاً » ليقال إن الميال أعر” من 
المقل » ولا أئبتت أن الذين يملسكون خيالاً واسعا أكثن من 
الذين يملكون عقلاً قويا » ليقال إن الميال أبرز فى البشرية وأظهر 


الرسالة 


نم « ليس ف الناس من لا يقدر على استمال الليال 6 . 
ولكن ليس فى الناس من لا يقدر على استمال المقل ٠‏ وإذا 
كانت عقول بعص الناس 3 محدودة القوى 6 ومماكاتمم المقلية 
شميقة ؛ قان يال الكثيرين محدود القوى شين الجال أيضا . 
وإذا لم يكن فى الناس من يمجز عن « ميل حرارة النار وامتداد 
ألسنة اللب » فليس فهم من" لا يدرك أن اقتحام اللبء 
والدخول فى وسط الثار؛ حرق جسمه ويقغى عليه ! وقولك 
إن كثير من الناس « لابقدرون على 'استعال المقل على 
وجهه » لا ممنى له » لأن جيع الناس. يستطيعون أن يستقروا 
ويستنتحواء وإنما الاختلان م سبق القول فى الدرجة والقدار 

ولا أريد هبنا أن أبحث عن السلة يين ‏ المقل 6 والخيال ؛ 
لأن القاملا ينسع لدلك:» ولأني أريد أن أسابر الأستاذ فروشه 
ونظرياته حتى يكون الرد ... أوسجز . ولمكن لامانم مرك أن 
أسأله هذا السؤال: ما السر فىقلة أدب الفصص والخيال و11ه!؟ 
فى الشرق عامة بالقياس إلى أدب القالة والتفكير ؟ 

# دع 

ثم يقول الأستاذعلى : « أن إلى هنا في القول بأن المقيقة فى 
سفالمم والجال معالأدب 6 « والو أقع غير ذاك , . ذاكأنالممٍى 
تبدل مستمر وتغير دام 1 . « في حين أن الدب باق فى متزلته» 
نابت فىمكانته» 2 ولا يمتريه تغيير ولا تديل» , فأبن م الحقيقه؟ 
وأي الشيثين هو الثابت ؟ وأسهما التحول ؟ 

كلا هذين الرأيين مخطئان ؛ ولتنظر أولا فى الرأى الثانى : 

الأدبمتغير مدل دانماً . لأنالأدب يصدر ع نالشخصية 
ويخاطب الشخصية » وبا أن شخصيات الناس مختلف » فشكل 
شخص يفهم من قصيدة بمينها ما لا يفبمه شخص آآخر ؛ ومعنى 
ذلك أن الحقائق الماطفية والمانى الروحية التى أراد الشاعي أن 
بوسلها إل نفس القارىء قد شاعت وزالك » وبتعبير أدق ؛ قد 
نحوت إلى ملايين من الحقائق والمانى . وهذا هو السببٍ فى 
اختلافث التغاد على الثثر الأدى الى احد . بل إن الشاعى نفسه قد 
يمجن بعد مغى زمن قصير أو طويل عن استعادة معانية العاطفية 
التى أودعها قصيدته . وإلى جائب هذه الماتى التبدلة التحولة يجد 
ما يحتويه « الكتاب العلى الدى ألف منذ خمسين سنة »© همي 


|ارسالة /ل3 1 


نفس سحةائق الطبيعة » والذى لا 2 تقبله 6 منه اليوم هو نظريابه 
(كا سترى بعد قليل ) . 

فإن قلت : إن الهم هبنا أتى أقرأ اليوم الدبوان الذي نم 
منذ ألف سئة ولا أقبل الكتاب العلبى الذدى كتب منذ سين 
سنة لآن ما فى الأول من صفات القوة والجال ومو الوضوع 
هو الدى يبقيه ويخلده .كا أن نسل اانظاريات و « القوانين 6 
الجديدة لتلك التى سبقتها هو الدى يدعو لرفض الثاتى . قلت : 
هذه النظرة إلى يقاء الآدب أقبلها على تعارضها مع الحقيقة التى 
ذكرتها عن تنيره » لأن غايتى من هذا القال أن أدفع الهم 
الى ألصقتها إل لا أن أبحث ى الدب أو أناشل ييند وين العم 
فلتنظر الآن فى تثير الم الدائم » والكتاب الدى < لا يقبله 
طالب نانوي 4 . 

بتلخص عمل العم فى أله يجيع مقداراً من الحتائق » ثم 
يحاول أن يضع لما قاعدة عامة تربطها وتفسرها ججيسا ؛ على أن 
تتطبق على كلما بكشف من الحقائق بعد وضعها . ذإذا 1 كتشفت 
حقيقة أو أ كثر لا تنفق معها عدل علها إلى قاعدة أخرى » أمم 
وأثعل. وعكذا « يتدرج » الملر من قاعدة إلى قاعدة أوسع ؛ أى 
تنطوي عل حقائق أ كثر . إن الم لايرى في هذه التواعد 
والنظريات والقواتين أكثر من « فروض 56. ولكن هده 
الفروض وحدها يستطيع أن يكشف الحقائق » لأن كل فرض 
ينبه إلى حقائق -جديدة » ولآن الملماء حين يضمون فرنا لا 
يكتفون به ولا يسكتون إليه » بل يجدون في البحث واللاحظة 
والاستقراء وابتكار الآلات واستنباط الوسائل التى تمينهم على 
الوسول إلى بيانات أوى» وحقائق أ كثر . وهذه تقابل مع 
الفرض الوشوع » فان تعارشت معه وضع فرض أتعل . إذن 
فوضع فرض جديد معناه كشف حقائق طبيعية جديدة - لاتثير 
فى المقائق السابقة - وممتاء أيض) « تقدم » - لا تثير سم 
من فرض إلى آخر أشعل . 

ومن ذلك نستطيع أن نستنتج بسهولة أن الطالب الثانوى 
لارنض الكتاب الدى ألف منذ خسين سنة » بل يقبله » 
ويقرقه ؛ ولكن النسخة التى بين يديه مى طبعة جديدة من ذلك 
الكتاب متقحة وفوسعة ... 


وزيادة فى توضييح السألة أدع السر جيمس جينس برد على 
الاسئاذ الطنطاوى : 

« إن الفرض المام لمم هو أن يسير إلى مثل هذه النظريات 
ويصل إلها . ولا نستطيع مطلتا أن نعتبر نظرية ما مهائية أو 
حقيقة مطلقة » إذ من الحتمل أن تظهر حقيقة جديدة ترغمنا على 
ترك هذه النظرية ؛ وقد يحدث ذلك النظرية النسبية ولو أنه بميد 
الاحبال » وإذا ماحدث ذلك برغم استبماده فان الوقت الدى أتفق 
في تكويها لم بشع سدى » بل سيكون ندرجا إلى نظرية أوسع 
وأكل » تتفق مع عدد أ كبر من الظواهى الطبيعية . من ذلك 
بظهر_ العم للرجل المادى متثيراً دام التثير دائرآ حول ثنسه 
عالقا لنظريانه الأولى : ولسكن الملح براه دانم التقدم ؛ برق من 
نظرية إلى أخري ؛ محظى كل نظرية نبا بإتفاقها مع حقائق تزيب 
على التى أزاحتها » ورائده الوصول إلى هدفه الأسى وهو النظرية 
التى نفسر ظواهى الطبيعة كاملة 6 217 

يد «د بيد 

نم بنظر الأستاذ فى تتح الم ويسأل : ماهى قائدة هذا الل ؟ 
وماذا نفع البشرية 8 

بريد أن يقول : مامى قائدة هذا المقل ؟ والجواب على ذلك 
سهل ميسور . فالمقل لم بوجد إلا ليستخدمه الانسان فى الدفاع 
عن نفسه ء والتثلب على أعدائه من الحيوان » وى حفظ يقائه ؛ 
وف الرق” يحياته وتوفير أسباب سعادبه بعد ذلك ؟ ولولا هذه الناية 
لا وجد أصلاً ... ولقد جرب المقل الفاسفة فوجدها عاجزة كل 
المجز عن إبلاغه هذء الناية » لآن الفلسفةكالا يخ عليك كلام 
فكلام ؟ والكلام لايستطيع أنيقتل حشرة » أو يبلك مكروباء 
أو يصنم طيارة . لذلك تركها وأساليها ولقِيّمها » وخرافاتها » 
وسلك هذا الميع السوى ؛ والطريق الواح » طريق العم ... 
مم يلبث حتى رأى تأئجه الحسوسة الباهرة ...العم إذن آخر 
متلهر من متلاهى الرتي الدقل » وآخر أنجاه نجه إليه المقل . وليس.. 
من البعيد جددًا أن يتفق الم والفلسفة والدين على أية صورة من 


الور » ولكن دوره سيظل هو هو لا يتغير ولا يتبدل 


(1) من مقالة للسرجينس نرت ترجتها فى العدد ١86‏ من الرسالة 
حت عنوان ( بناء العلر ) 


حمقدا 


ازسالة 


ودوره هذا لا يقتصر على تخليص البشرية من جيع أعدائها 
ولا على إسعادها ماديا ؛ سب » بل هو يشتمل على إسعادها 
فكريًا » وتلك هى غايته العليا 

# د 

تقول : « إن الاختراءات ليست خيراً كلها'؛ وليست نفعاً 
للبشرية مطلقاً © وهذا صديح » أو هو سميح إلى حدما ؛ والفهوم 
مته أن أكثر الاختراءات خير ء وإن ل تكن كلها خيراً ؛ 
ولكنك لا تلبث حتى تنقه هذا التقرير 2 الحسابى 4 الاسم » 
وهر أن العم « شره مخيره والتتيجة صفر 6 ... فر !! 

وتقوك : إن. الم سيل الواسلات وهرانها » فقرب 
البعيد » وأراح السافر ؛ ووفر عليه ته ووقته » ولكن هل 
أسعد ذلك البشرية؟ 0 

بالطبع . والأدلة موجردة فى السؤال . ولكنك ترى غير هذا 
الرأى » وتجيب واب لاصلةله ألبتةبإلسؤال . فوسائل الواسلات 
الحديئة ل تسمد الشرية » ولاذا ؟ لأننا ل نمد نتحمل آلام 
المسافات الطويلة ؛ أو تتمرض لمخاوفها » تقس رن الصور والشاعن 
« وصرنا تقطم طريقنا إلى القير عدوا وحن منمضو عيوتنا ... 
ل نر من لجة الحياة إلا سطحيا الا كن اليراق ! » ... وهذا 
بالطبع دليل ساطع قاطع على أن وسائل الواصلات الحديثة 
م 2 تسعد 4 البشرية ... سميح ! ! 

ثم .تفول إن المإتناب على كثير من الأماضن. ولكته هو 
الذدى حاء مرا ؛ حاءت مها الحضارة ‏ ( وهذه فكرة خاطثة عن 
صلة المي بالحضارة ‏ وليس هذا موضع 6 ) فهو لابزال مديناً.. 
تقو ل هذا ناس لاحية عبمةء وهو أن الحسي على اللم وموتفه من 
الأمراض لابذنى أن بى على وضعه الماضر فقط ؛ فاذا كان الما 
قد تثلب فى هذه الدة القصيرة على كثير من الأمراض وا اكتشن 
حرائيمها » وصتع السموم المّادة لما ؛ انه سيتئب علها جيم ؛ 
ويفنى المرائيم عن آخرها » وكذلك يقغى على عدو آخر فظيع 
لامشرية ؛ وهو الحشرات ؛ وعندئذ تستريع البشرية وتسير قدماً 
إلى الأمام - وف النجاح الي أحرزه إلى اليوم خير مؤْيّد 
ل أقول ... 


« عا عد 


إن هؤلاء البدر الذبن يرفع مر حياتهم الأستاذ على 1 
سيتحضر ون حما ؛ لان التحفر يحرى بك انون طبيبى قاهس , 
وهؤلاء البدو ليسوا سمداء » كا يظن ؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
سعيدا من يفترس أخاه لقيضة من العشب » أو جرعة من الماء . 
وحن يحب أن ننظر إلى قتوحات المرب نظرة اقتصادية قبل 
كل ثى' ... 

ثم إن هناك فرقاً بين سعادة وسعادة . وسمادة اينشتين حين 
بقع على حقيقة جديدة ؛ ليست هى سعادة زنوج أفريقيا » أو 
بدو تجد » لآن سمادة الانسانية الراقية أعلى من سعادة الانسانية 
النحطة . وهذا الفرق يشبه تماما الفرق بن الرواية البوليسية 
السخيفة وبين « هاملت » ؛ وبين « اللذة 6 الي يحصل علها 
القارى' العاى من قراءة الأولى ؛ وبين « اللذة » الى يمحصل 
علها الثقف من قراءة الثانية . فلننظر إلى طبيمة اللذة والسعادة 
قبل كل شى'. 


و 
عبر الى الااصرى 


ع عاض 1 
تأيف ألى بكر تمر بن ,كى الصو لى 

أحدث مطبوعات لْنة التأليف والترجة والنشر . طبعة 
أنيقة . تحقيق دقيق. فهارس وافية . طريقة الطبع مستحدثة » 
مظهر من مظاهى التعاون الآدنى بين مصر والمتد » اختارته 
كلية الأداب لدراسته لطلية الامتياز 

نشره وحققه وعلن عليه الأساتذة 

مد ل مر دعسا كر > تمل عبسام عام » تظظير الزسعر مم الروشرى 
قال فيه الملامة الجليل الأستاذ أحد أمين : « ... وهو عمل 
مجهد حقاً يستحق كل تقدر وثناء ويصح أن يتخذ مثلاً 
للناشر وقدوة لمن أراد أن يخدم كتاباً قدعا » 
صفحاته ٠‏ من القطع الكيير مهما قرشاً عدا أحرةالبريد 
باع في لجنة التأليف والترجة والنشر ه شارع الكرداسى 
بءابدين وى الكاتب الشهيرة 


انسالة كفا 


الفلسفة الشرقية 
قم الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


2-00 


0 
فد المين 

يثالي بعض الباحثين حين يصف « لاهو - تسيه © يأنه 
ميثافزيى لحب ولا شأن له بالفلسفة المملية أو الأخلاقم 
يصف « كرنفيشيوس » بأنه عملى لا يأبه للميتافيزيكا » وإعا 
الأنيقة أن لكل مهما رأيا قها فى الأخلاق ؛ وهذا طبيى » 
لأنهما اغترفا من متبع وأحد ؛ وهو فلسفة عصر ماقبل التاري » 
ولكن الخملاف قد دب بننهم! حول الوسيلة الي توصل إلى الذير 
والكال ؛ فياما كان « لاهر - تيه 6 رى أنبا التنسك 
واحتقار الادة وإهال الحياة المملية بة وعدم الم كثار من القوانين » 
وبرى أن عصرالأناطرة الدين شرعوا القوانين واللوائح كان عصر 
دهور واعلال تلا المصر الدهى الذي كان الماوك نيه لايعرفون 
النرانين ولابرتمو نبالمقاب »كان « كو نفيشيوس » على المكر 
من ذلك برى أن المصر الذهمي هو عصر أولئك لللوك الدين 
قننوا القوانين ووضعوا الفواعد التشريمية » ولهذا كان تدم 
عاذج يمير على مناوخم . وإذن ؛ فالاثتان أخلائيان بريدان 
.الكل والسعادة للأمة » وإعا متلفان فى الوسيلة سب » وقد 
شرح 7 لاهو - تسيه 6 رأيه فى الأخلاق المملية فقال مانصه : 
« بقدر مايكثر الاك من القوانين واللواح » مهوى الشب فى 
اللأساء ؛ وبقدر مآيكون لدى الشعب من وسائل للننى والرفهنية» 
تكون حالة الأسرة والوطن رديئة ؛ وبقدر ما تتضاعف الأوامس 
الشديدة يكون عدد اللصرص وانجرمين فى عر ين 
دعلى اله » كان امثل الأعلى من . اللوك فى رأيه هو اليك الدي 
تجهل رعبته الوجود جهلة ناما 


)0 راحم ٠‏ تاو - فى كنج » قصل 17م 


وعنده أن المعرغة الظاهرية رديئة » لأنبالا توصل إلا إلى 
حقائن ذسبية ؛ ومن حيث إن الذاية القصودة هي الحقيقة الطلقة 
فى ذاتها » فينبنى ألا تنشفل إلا عا بوصل إلى هذه الحشيقة ؛ ول 
توصل إلمها إلا الاتحاد التام ؛ والامتزاج الكامل ب « نأو » ولا 
شكز عدا الامتراج بالتربية ولا التثقيف الفلامرى » كلاء 
فهاتان الوسيلتان ممدومتا الفائدة » وا هو يتحقق إلمزلة لنامة 
ولدلك ذالقديسون الدين بريدون الانصال ب « ار واتاع 
الصراط السوى » يب علوم أنيبذوا كل ثقافة وينحبو! إلى 
مكان مقفر ويميشوا كا كانت أهل العصرر الثاارة يبيشون 
ممترزحين بالقوة غير المرئية » وهو يصف هذه الالة فيقول : 
يكون خائف كن يمخترق سيلا فى الشتاء » متردداً كن يخنى أن 
وات جنا لاجر الى صعر يالته برا ال سن 
يتحال » جنا كاتمشب الخام » فارشا كالولدى 297 © وفى المموم 
أن الل الأعلى للخيرية فى رأى هذا النيلون هو الطفل الذى 
ولد على الفطرة بريثا نقيا » وأن الوسائل الى توسل إلى الكال ‏ 
ى : الحياء والشمف والباطة و « الؤؤووى » ومعتاه المزلة 
والتخلى ع نكل عمل ؛ وسلوك الصراط السوى 

غير أن هذا كله لين معتاه أن 2 لاهو -- سيد 6 قدياس 
باعمال السثولية الاجماعية »كلا : بل هو قد حض بالمكس على 
المناية بالممية البشرية وأعان أن الأنانية وإهال خدمة الممران 

من الرذائل الكبرى وقد سبقت تعالهه الأمرة بالنيرية والنحية 
العامة تعاليم السيحية بنحو ستة قرون » وم يكن تبشير « لاهو 
تسيه » حب الذير ناشًاً عن عاطفة ؛ وإعا كان منبثقاً من متببع 
الواجب والالرام النذين كانا علكان عليه تفكيره وحواسه 

وعنده أن القديس هو اذى #؟ الشعب ويسوسه ؛ ولكن 
لا باثقوة والقسوة ؛ بل بالثل الأعلى الدى يقدمه مثا به أنه فوق 
الطييمة؛ وأنه اتا لحرت لوا ادي 
الأخرى بالحروب »؛ وإ يعامل الميع ببساطة الطفل وطهارته ؛ 
هذا هو وحده الأمير الذى تنتظره الصين وتعول عليه فى محتبا 

أحسب أنك ترى يعدكل هذا مى ومع الأستاذ « زاتكير » 
أن « لاهو - تسيه » كان فيلسوقا لا تازل به عبقريته إلى 
ماهو أدنى من صفوف أفلاطون والقديس « أوجرستان » 
و «كائت » وأنه إذا كان قد أخفق أو ضل السبيل فى سض 


١8 انظر الكتاب المذكور فصل‎ )١( 


أ ش ازسالة 


أذكاره ء ذان التبعة فى ذلك واقمة على التدهور الذي كان ميزة 
عصرء وخاميته » وإِذا ل يكن مذهبه قد أزهر فيا بدك أزهرت 
مذاهب الإغريق » فان لدلك سبين : الأول أنه لم ينتىء فى 
حياته مدرسة لنشر فلسفته ؛ والسبب الثانى أن الطبيعة الصينية 
تكن تتلاءم مع تعاليه الفالية فى التنسك واللبية » ولهذا لم 
تكد فاسفته تعرف فى أوروبا سدتى أزهرت ف البيثات الاشراقية 
إزهاراً ) تمرف له نظيراً فى منبتها الأصل 
0 التاوا/سم 6 أو 2 المرشر - نسم 2 

بمد أن توف « لاهو تسيه 6 نكأ من فيتافيزبكيته 
مذهمان : « التاوايم » القلسني و « التاوايسم الدينى 4 2 
وكلاها نع" من 2 ناو 4 وهر عنوان كتابه الذى أشرنا إليه . 
فأما « التاوايسم © الفلنى فقد اتقسم فيه تلاميذ الحمكم إل 
عدة أقسام ؛ فبعضهم مخصص فى دراسة المرفة وما يمكن أن 
صله الاإنسان مها ؛ وهل هذا التحم_ل مفيد أو غير مفيد. 
والبعض الآخر قصر بمثه على دراسة الظلواهالطبيمية وما يحتويه 
من أسرار . ولكن لا كان الجيع متأئرين برأي أستاذم الذى 
أسلفناه » وهوالقائل بأن 2 الناو © غير قابل لامر كية البشرية » 
فقدكان من الطبيي أن يعلنوا أن المقل الانسانى قاصر عن إدراك 
« الطلق » وبالتالي هو قاصر عن إدراك بمض المقائق الوجودة 

هناك فريق ثالث من تلاميذ هذا الحكم لاينسوا من إدراك 
المقل البشرى لكنه ‏ التار 4 لم يجدوا بدا من أن يملنوا أن مالم 
يدرك بالمقل » يدرك بوساطة السحر ؛ وهنا نكأ مذهب « التاو 
إيسم » الدينى وهو منريج من قواعد سمحرية » وتعالم تصوفية . 
ولا كان هذا القسم الآخير لا يمنينا كثيراً فى دراستنا الحاضرة 
تقد أثرنا أن نقصر إشارتتا هنا على 2 التاوإيم 6 الفلسني 

من أشهر أولئك التلاميذ الذين أحيوا مذهب أستاذتم يمد 
مونه وواصلوا سلسلة يحوبه هو « بين - مى » الذى سار على 
و تعاليم أستاذه فكتب بحوثاً قيمة حول نظرية العرفة ونقد 
المقل البشرى وأان قصوره عن إدراك « الطلق » ومن مشاهير 
هؤلاء التلاميذ أيسا « لين - تسيه 6 الذى كان من أعلام 
عصره الأجلاء والذي كتى بحوثاً هامة حول كثير من الشاكل 
الفلسفية » ولكن مما يدعو إلى الأسف أن ما عثر عليه من 
مؤلفانه وجد مشوهاً متناقضاً ما بدل على أن بعضى الأيدى قد 


عبثت به وقد عاش هذا الحكيم فى القرن اتلامس قبل السيح 

هناك حكيم آخر من أولئك التلاميذ ؛ وهو : « تشواتج - 
تسيه » الذى عاش في النصف الثانى من القرن الرابع قبل المي 
وعاصر « مانسيوس » الذى سنتناوله بعد أستاذه « كو تفيشيوس6» 

يروى لنا الؤرخون أن هذا لمكم شغل فى مطلع شبابه 
م كز سياسياً هاما ؛ ولكنه ل يكد ينضج حبى عاف السياسة 
واعتزل الخدمة وقصر حياته على البحث والتأليف » وف أنناء 
ذلك بلنت كفايته «سمع للك » فبعث إليه زسوله مودية عظيمة 
وطلب إليه أن يقبل منصب وزر فى الدولة » ذلما عرض عليه 
ارسول ذلك أجابه بفوله : إن هذا البلع عظلم إذا قيس إلى حالتي 
وإن منصب الْورير منصب عحسود ؛ ولكن لمر فى حياتك 
أن الثور الدى خصص للذي فى أحد الممابد ثم أخذوا يطعمونه 
حتى سعنثم أحاطوا جسمه قبل ذهابه إلى الذي بالى والجوهرات 
ليكون منظره نميلا » أل ثر أن هذا الثور ساعة دخوله إلى العبد 
يتمنى أن لوكان خزرآ ا <تى يمق من الذبيح » ولكن 
هذا الي لابجديه قتيلا ؟ إذمب إذن من هنا ولا مبنى محضرك 
فأنا أفشل أن أنام في قناة حثة مليئة بالأوحال على أن أذعن 
لتقاليد البلاط والتزاماته 

ويحدثوننا كذلك أن هذا الافراط ف القسك!الكرامة والحانظة 
على حرية الرأى قد جر عليه حياة مليثة بالصعوبات والأشواك » * 
ولكنها مليئة كذلك بالاحترام والاجلال إلى حد أن روت لنا 
إحدى الأساطير أن أخرى زوجاته كانت من الآأسرة الالكة 
مؤلفا ومزقي 

روى التاري أن هذا السكيم قدكتب ثلاثة وثلائين كتاب 
وأن هذه الكنب كلها قد جعت مت عنوان واحد وهو : 
« الناهج الحقيقية لزهور بلاد المذوب » ولكن المدققين من 
الؤرخين .رون أنه ' بثدت له شخصياً إلا حو عشرة كتب كتها 
بخطه ؛ أما الباق فهو مموعة مكونة من آزالة وآثاره مع شروح 
وتعاليق تلاميذه 

أما مذهبه نيمكن أن يدرس من ثملاث نواح : التاحية الأولى 
النظرية ؛ وفها لم يكن يختلف عن أستاذه « لاهو - تسيه 4 فى 
ثىء ؛ إذهو برى معه أن المقلية البشرية قاصرة عن إدراك 
«التاو» بواسطة المءرفة الثقافية التى لا تتناول إلا الحقائق النسبية 


ارسالة كي 


أما 2 اللطلق 6 فهولا يعرف إلا عن طريق الاتفمال التفسانى » 
وإ نكل محاولة لمرفة هذا 2 الطلق 4 عن طريق التفكير النطق 
آيلة شرورة إإلالفشل الحقق يمد أن نقود صاحها إلىتعراءقاحلة 
من السقسطة والضلال ؛ لأناللتطق لايصل إلىنتائحه إلابالتحليل؛ 
ولو أسبح تمليل « الطلق 4 مكنا » لكرج عن كونه 8 مطلقا » 
أما الناحية العلمية من مذهبه : فهى وإن كانت مؤسسة على 
الأسول الجوهرية من آراء 2 لاهو -- تسيه » إلا أنها تطورت 
عن الذهمب القديم كثيرا . ولاريضاح هذه الناحية المملية أجرى 
فبلسوفنا الشاعس محاررة بين ردح السحاب وبين الضباب » 3 
بسط مذهبه على لسان الشباب ققال : لاصير قلبك حازماً ويجنب 
كل تدخل فى أى شىء ؛ أى الزم اله وو- وى » أو «اللاعمل» 
ودع الأشياء تتطور حسب تاموسها الطبيى ؛ ولا تأيه لبك 
وأغلق عينيك وأذنيك » وان ىكل ما بربطك بالمال الخارجى » 
وامترج بالبدأ الأول . فك وثاق قلبك » ومد روحك ؛ وعد إلى 
عام « اللاإدراك » ذإذا يحقق ذلك رجع كل كائن إلى الصدر 
اليدنى العام ؛ وعاد كل شىء إلى تمنشئه دون عل مته هذه المودة 
واجتم مكل موجود » وتوحد الجيع كا كانت الال فى اليدء » 
ول يصبح كل كثن هريد ولا قادرآ عن البعد عن هذه الوحدة 
الطلقة الأبدية » 
ويعلق أحد الستصينين على هذا بقوله : بنينى ألا يقسرب 
إلى الأذهان أن تنسك « شوايم - نسيه 6 كان نوعاً من الحرمان 
والرهيئة علىشحو ماهو موجود قالديانات الهندية والسيحية كلا» 
الحكيم ق دأيه لايستحق هذا الاسم إلا إذا ترفع عن جين الآلام 
ومخلص مها وأخضعها لا رادنه . أما متنسكو تلك الديانات فهم حت 
الآلام لا فوتها » وهذا فرق عظم يجب أن يمنى به الباحئون 
بهذا الفيلسوفتنتعى أرق الحركات المقلية حول «التاوإيسم» 
الفلمق يمد أن أزهرت إإن القرنئين : الكامس وارابع قبل 
السيح إزهاراً ساعد عليه تعطثى الششمب إلى السعادة والهدوء فى 
وسطامعمعانهذا التدهور السيامى والعمران الذي أشرنا إليه آنفا 
هذا؛ وستدرس ماغرض له« التاو إيسم 6 من تطورات 
فى المصور التاريخية الى تلت هذا العمر ؛ ولكن بعد أن ننتهى 
من دراسة أعلام الذهب الآخررثم : «كونفيشيوس » وأشياعه 
(بجع) تمل غمرب 


3 والثاريم 


1 ذا 
للاستاذ مد سعبد العريان . 


عد 8 20-7 
اسس يك جوم 

د قطمتى زحة السمل أسبوعين عن مواسئة الكتابة 
وقامت .يننى. وبين للواجب.؟ ثم أل علي" لني أسبوعين يندو 
دمروح ين الثيل وانبار » فلا أم أن أشرع القلم لأمتأتف 
حديثى حى يقطننى الاععاء وبتحد بى الدج . فا كان من 
صق فى الأسابيم الأريدة اللاضية فهو من ذاك ؛ ولمله عذر 
يلغ بى عند الأصداء الذين ظنوا بى ماظنوا لهذا الصمت 
الطويل فأوسعون فى رسائلهم عا وملامة » فكان عتابهم 
آبة من آيات الود الصا وحسن الاحاء » 


الراقعى فى سوا ارس 

كان الرافى - رمه الله س شاعي النفس ؛ ميهف الس » 
رقيق القلب » قوى الماطفة : برى النظر الألم فتتفمل يه نفسه 
ويتحرك خاطره ويتفطر قلبه ؛ وتتفص عليه نبأ الفاجمة فلا تلبث 
وأنت محى له أن تلح فى عينيه بريق الدمع يحسه الحياء . ولقد 
كات الزافتى يقرأ فيا برد إليه من بريد قراله كثيراً من المآمى 
الفاجمة يسأله أحامبا الرأى أو المونة ‏ فا يقرمها إذ يقرؤها 
كلاما مكتوباً » ولكنبا حت عينيه حادنة يشهدها ويرى نحاياها 
فا تبر ح ذا كره من بعد إلا مع الزمن الطويل 

ولقد وقمت الحرب واستعرت نارها فى اليادين البميدة لايباخ 
إلينا منها نار ولا دخان ولا براق دمع ولكنها أرسلت إلى مصر 
الققر والجوع والنلاء » فا كان نحاياها فى مصر بالجورع والقرية 
أقل” عديدا من تعاياها هناك فى اليدان ...كيف كان يعيش 
النامل السكين فى تلك الأيام ؟راه ! إنني ما أزال أذ كر نوم 
أرسلنى والدى - وأا غلام يمد - أمنتديى النجار لممل عندنا 
فوجدنه جالسا فى أهله. بأ كاون ؛ كانوا ستة قد مخلقوا حول 
قصمة سوداء فها كومة من فتات الليز إدامه الاء » تتسابق 


كينل ازنسالة 


أيديوم إليه فى نهم كعا يخثى كل واحد أن تعود يده إلى 
القصعة بعد الأوان فلا يحد الثقمة الثانية ... ! 

هكذا كان يميش نصف الشمب فى تلك الأيام السود مما فمل 
القحط والثلاء » لآن أقوات الشمب قد "حلت إلى الميدان لتخزن 
في دار الوْن وقتا ما » لتقذفها من يمد نايل الحاريين وتذروها 
رماداً فى المراء ... ! 

ونظار الرافى حوالله فاريد إليه البعر حسير؟ مما بري 
ويسمع » فاحتبس الدم فى عينيه ولكن قلبه ظال يتحدث مانيه 

ومفى عام وعام والحرب ما تزال مستعرة » والبؤس تتعدد 
ألزانه ؛ وتتتكل سوره » ومحشد آثاره ؟ والرافى داتم الحديت 
إلى نفسه وهو يحمل من ثم الشعب في قلبه السكبير » حتى متلا 
الا ناء ا 

1 جود جد ع 

فى بعض اللحظات التى تفيض فبا النفس الألم ؛ يحس 
الانان كأنه ثعىء له فى نظام الكون إرادة وتدبير » وأن من 
حقه أن يقول الاقدور : لأذا أنت فى طربق ...؟ قتراه فى بعش 
يواه بتساءل : رب" » ل كتبت عله هذا .. ؟ لاذا حكت 
| بذلك ..؟ لاذا قدرت وقضيت ..؟ ما حكنتك فيا كآن ..؟ ألم 
يكن خيراً لوكان مالم يكن .. ..؟ ثم يشوب إكى نفسه ويقء إلى 
الحق ؛ فيمود ممتذراً يقول : رب» لفد ظهر كنك » ودقت 
حكتك قئفرة وعفوآ ... ! 

وتظل حكة الله مطوية فى ظاات النيب » لايتئورها إلامن 
تمره شماع الايمان وسطم فى قلبه نور المكة » أما الذين 
تعبدتهم شهوات أنفسهم فهم أيدا فى حيرة وشلال 

فى لئلة من تلك اللحظلات أغمض الرافىعينيه وراح يفكر» 
وفى رأسه خواطر يوج بعضها فى بعض ؟ ثم ذاءت نفسه » فرقع 
رأسه ومو يقول : « رب ما أدق حكلتك وأعظ تدبيرك..! » 
وأفاص النه عليه ورفع عن عينيه النطاء 5 

وعاد بنظر إلى الناس يأ كل بعشهم بمشا ؛ ويسرق بمضهم 
أقوات بعض »؛ ويتراجون على الحياة فيسارعون إلى الوت ؛ 
قدمءت عيتاه ولكنه كان ييقسم » وعاد يقول : ١‏ حكم أت 
يارب ! ليه وليقى ...ليبع يعادون شيئاً من حكة الله فى ثىء 


من أغلاط الناس ؛ ...كل ث٠‏ فى هذا الكون المظم يجرى 
على در منك وندير حكيم ! 6 
ثم شرع يؤلف كتابه السا كين 


كناب اللساكين 

أخرج الرافى كتابه هذا فى ستة /1919 » وهو الكتاب 
الرابع مما ألف الرافي فى التثور » وثانى ما ألف فى الأدب 
الا نثائى » ويعرّف به الرافي فى الصفحة الأولى منه فيقول : 
هو كتاب ‏ أردت به بيان شيء مره حكة الله فى ثىء من 


أغلاط الناس © 
الإنساتى يقول فا : 


« هذا كتاب حاوك أن أ كوالفتر من صفحانه مس قمة” 
جديدة ... فقد والله بليت أثواب هذا الققر وإنها لتندل على 
. 00-75 . .2 
أركانه ميقا منهدلة يعشى بعضها فى بعض» وإنه ليليفقها مخيوط 
من الدمع وعسكها براقع من الآ كاد ويشدها بالقطع التنائرة 
من حسرة إلى أمل وأمل إلى خيبة وخيبة إلى ثم ؛ وأقبح من 
الفقر ألا يظهر الفقر كاسيا أو تكرن له زينة إلا من أوجاع 
الانسانية أو العانى النى يتمنى المكا. لو أنبا غابت فى ججاجم 
الوق الأولين ... »6 

والكتاب فصول شتى » ليس .له وحدة “ربط ين أَحِرَائه » 
إلا أنه سور من آلام الانسانية كثيرة الألوان متمددة الظللال » 
تلتق عندما أنة الريض » وؤفرة العاشق » ودمعة الجائع +وصرخة 
اللدفان اللستخيث ؛ فهنا صورة ( الشيخ على ) ارجل الذى يعيش 
بطبيعته فوق الحياة وفوق الناس لأنه يميش بنممة الرفى ؛ وإل 
جانبه قصة الننى الشيخ الذى حسب أنه سيطر على الحياة لأنه 
ملك المال ؛ وهذه صاحبته الحسناء الصنيرة التى اتتثئلها الشيخ 
عاله من الفقر الجائم فوهب لما الال ولكته سلها تممة الشعور 
بالحياة » وهذه » وهذه ... من صور الساكين الذين يعيشون 
يحتسون الدموع أو يتطهرون بالدموع 

وأول أمس الرافي فى تأليف كتاب الساكين أنه كان فى 
زيارة أصباره فى ( منية جناج ) فلق هناك الشييع على » والشييخ 


الزسالة اا 


على هذا رجل يعيش وحده ليس له جيب يساك ورم ؛ ولاجسد 
يسك ويا ولا دار تؤيه » ولا حقل يفل عليه ؛ جوع فهبط 
على أول دار تلقاه يتناول ما يمسك رمقه ؛ ويدركه النوم فيتوسد 
ذراعه حيث أدركة النوم من الدار أو الطريق ؛ رجل بيش 
بطبيمته فوق كل آمال الناس ؛ وآمال الحياة ؛ ولفيه الرافى 
واستمع إلى خبره فعرف من فلسفته فلسفة الحياة ؛ ووجد عنده 
الحل لككل مافى نفسه من مشكلات » فكان هذا الكتاب من 
وحى الشيخ على الفيلسوف الصامت فى الرافي الأديب ؛ واجتمعت 
له مادة الكتاب فى محاس واحد لم ينطق فيه أحد بكلمة 

ويصف الرافي الشيخ على فيقول : 

« ... هو حليم لنفسه غضوب لنفسهء وكذلك هو فاللفة 
والوتار» والشحكوالبوس» والزهو والاتقباض »وق كل شدين 
منهما لدة وألم ؛ كانه جزيرة قأمة فى بحر لا يحيط مها إلا للاء فلا 
صلة بْهما فى الادة وإن كانت عى فيه ؛ فالناس كا ثم وهوما هو 
برونه من جفوة الزمان أشعف من أن يصاب بأذى» وبرىنفسه 
من دضيءه أقرى من يصدب بأذى ؛ ويباشونه رأفة ورجة» 
ويتحامامم أننة واستغناء ؛ ثم إن مسه الأذى من رقيع أو سقيط 
أحسن إلى الفضيلة بنسيان من أساء إليه فيألم وكان أله مرض 
طبى » ولافرق عنده فى هذه الال بين أن يفص بطنه بالداء 
أو عن بره البببا .د اوهو والدنا عشان وسذان 1لا 
غير أن أمرها مختلف جداً فل تقيره الدنيا لأثه لم يطمح إليها وم 
يقم قهاء وقهرها هو لآنها ل تظفر به ... 

« ... وهو رجل سدت ف وجهه منافذ الجهات الأربع 
كلها إلا جهة الماء » فكانه فى الأرض بطل خيال يريا من نفسه 
إحدي خرانات المياة » ولكنه مع ذلك يكاد يخرج للدنيا تنك 
الحقيقة الالهية التي لا تنذوها مادة الأرض ولا مادة الجسم ء 
فعى تزدرى كل ما على الأرض من متاع وزينة وزخرف وكل ما 
ردت عليك النبطة من بسطة فى الجسم أو سمة فى الال أو 
فضل فى التزلة ؛ وكل ما أنت من إقباله على طمع ومن فوته على 
جوف ... 

« ... فهو أجهل الناس ف الدنيا وأجهل الناس بالدنيا ... 
وأنت إذا سطعت له بالموهرة السكرعة التادرة فلا يمدو أن براها 


حصاة جيلة تتألق » وإن هوت عليه بألوان !لاز والديباج حسبيك 
مائقا لم بر قط نضارة البرسيم وألوان الرييع 27 

هذا هو الديخ على الذى أوحى إل الرافى كتاب ألسا كين 
ونسب إليه القول فيه وردّه إلى الحا » وهو عنده الموذج 
الكامل للرحل السعيد والفيلسوف الناضج 

ولفد فرغ الرافى من كتاب الساكين فى سنة 1539 ؛ 
وفرغ الشيخ على من دنياه بعد ذاك بقايل » ولسكن روحه ظلت 
تعمل فى نفس الرافى وتلى عليه وتلهمه الرأي إلى آخر أيأمه ببد 
ذلك بعشرين ستة ؟ والواقع أن الراف ىكان يمن بفلسفة التسليم 
والرضى فبالا طاقة له به » إعانا كان مادة حيائه ونظام عمله » 
وإعانه ذاك هو الدى كان يفيض عليه أمارات الرح والسرور 
حتى فى أعصب أوتاته وأحرج ساعانه » فكنت لاتراه إلا بكم 
أبدا أو شاحكا نحكة السخرية والاستسلام 

لاانة 

كتاب الساكين الذى يقول عثه لارحوم أحد ري باشا : 

« اقد جمك لنا شكسبي رك للإيجاز شكسبير » وهيجو كا 
للفرنسيين هيجو » وسوته كا للألان جوته » 

ه و كتاي اجتمع على إخراجه سببان : أهوال الحرب التى 
حطّت على مصر بالجوع والقحط والثلاء » والشيغ على الجناجي 
2 سفير القريانه 


الضباب 


سفر أدى نفيس وضعه حديثاً الأدب 


«دشراء» 


أمين لوسف غراب 
وهو مرآة مانة لماتنا الصرية » وصورة صادقة 
لأخلاقنا وطداتنا الريفية ؛ ينابم مواطن الضف فى هذه 
الأخلاق والمادات والتةاليد بأسلوب قصمى شائق 
ويطلب من مكتة سلاح الدين الينا بدمنهور 


ثمنه ه قروش ساغ عا فى ذلك أجرة البريد 


00 ازسالة 


أكات تاركية «ريرة 
الاسام 2 عرب افريقية 
مرى الرثاره فى تلك ار قاعم ومباغ أثره فى ار وقلين 


تابع مانشر فى المدد الاضي 
مسد يوادت 

كنف عم ابر سم م عرب أفريشيا 

١‏ ح فى المدة التى بين سنتى ٠‏ 54و545 ثم لعمرو بنالعاص 
فتح مصر . ومنها استطاع عبد الله بن ألى سرح وعبد الله بن 
الزبير فيا بمد فتتم طرا بلس وتونس والخزار 

؟ سح وفى سنة 571 كانت واقمة صفين الشبورة وانشق 
بمدها قوم على على بن أبى طالي فسموا بالحوارج . وقد ماجرت 
قله مهم إلى ثمال أفريقية ونزلوا بشواطى' نونس » وقد استمرت 
بقاياثم حتى قبيل الحرب العقلمى فى جزيرة جربا 16103 . وهئاك 
اننشرت آرازم . ومن هذه الجزاثر انتقلت هذء الآراء إلى ثمال 
أفريقية حت ساحل س١‏ كش الأطلى ؛ وبعد سنة ١؟7أصبيحت‏ 
الخارجية مذهب الأهلين من البرير 

م ح وفى سنة 558 استقر 2 العرب فى ثعال أثريقية : 
وعين عقبة بن نافع حاكا على أفريفية نو لانة وت 3 
أنشئت القيروان لتكون حاضرة لك السلبين . وفى سنة 52١‏ 
تقدم عقبة نحو الذرب بجيعه حتى وسل إلى الحيط الأطلدى 

هس وبعد سنة 7/48 توى حك أفريقية مومى بن تير 
وتقدم فى فتوحه حتى استولى على م1 كش إلا مدينة سبتة 1م56 
وهناك لم يحد العرب سعوية فى نشر الاسلام دين الفطرة . 
وعكن مومى من فتح الأندلس بعد ذلك على يد قاده البريرى 
طارق بن زياد 

ه - ونولى 
وتبعهم أسرات آخر حتى ألى القاطميون فورثوا 00 وأغاروا 
على مصر واستقاوا مها باسطين نفوذهثم على أفريقية وصقلية 


أفريقية بعد هذا الأدارسة ثم الأغالبة 


- وف المدة التى بين القرن السابع ومنتصف القرن الحادى 
عشر كان العنصر المربى فى تعال أذريقية أقلية يمثاون في ]لان 
من الحنود والحكام ورحال الدين . ولكلهم استطاعوا بعرور 
ازمن أن بفرضوا ديهم ولنهم وحكيم على ملايين من البربر 

7 وحوالى ستة ه8١٠‏ نرْل بالشاطي' الأعن للنيل قبائل 
بى هلال وبى سلم آنين مرت أواسط يلاد العرب وابتدأوا 
يمملون على إثارة الشنب فى مص العليا؛ ولك يتخلص منْهم حكام 

مصر الضعفاء فى ذلك الحين حرضوثم على أن ينزوا ثعال عرب 
أفريتية؛ فمبر الصحراء 
حتى وصلوا إلى حدود نونس وطرابلس واستقروا هناك 

م س وبعد مدة يسيرة رحل إلى مصر قبائل أخرى من شبه 
جريرة العرب ووصارا إلى النيل الأوسط . وعلى النيل الأزرق (في 
ستار) أنشأوا امبراطورية الفنج هنا العظيمة التى استقرت من 
القرنالرابع حت الفرنالتاسم عشر . ومن النيل الأعلى قاد هؤلاء 
الأقوام حلات كثيرة متنالية حو وسط وغرب أفريقية . ومن 
نسل هؤلاء تكونت قبائل لازالت تميش حتى اليوم حول بحيرة 
شادو فى دارفور وواداي وتعال الستئال ومهر النيجر 

ه - وف القرن الحادى عشر أيضا نشأت فرقة الرابطين. 
وعل أيدموم 
الاسلام 

٠‏ ح وتات دولة الرابطين دول كثيرة كدول الموحدين 
والحفصيين وغيرثم ؛ وكانت كل دولة تيدأ حكنها بنشر مذهها 
الددبنى » وبالتالي كانت تدفم كثيراً من البرير أثناء نشر دعوتها إلى 
اعتناق الاسلام 

0١‏ - وق عهد الملك السعدى السادس «النصور الذهي» 
وسلت مسا كش إلى أقصى قونها ؛ وشعلت مملسكة نيجرية واسمة 

١١‏ ح وفي مهاية القرن |نلامس عشر قامت فى مصر العليا 
وغرب السودان أسرة مسامة زجية . وتول أحد هؤلاء الزنوج 

وأنخذ تمكتو حاضرة للكه . ومنذ ذلك المين أصبحت 

هذه الدينة ميكز علي ويجاري) لغرب ووسط أفريقية . ولفد 
أثرى حفيد هذا اللك «إسحاق بن سوكياكورواه5 ذا عادداةا 


مهم مأ يقرب دن ن الاثتى أو الثلامائة عارب 


اغتنق سكان سينيئمبيا 5606230618 وتيحريا 


وزادت قوته وبدأ النراع دنه وبين الامبراطور المورىي 7006158 


ازسسالة 0 


ألى المباس النسور . وتمكن اليش امورى يقيادة -جودر باشا 
3 ##فنال من هزعة إسحاق والاستيلاء على تمبكتو . وأ 
يمد جودر قائد آخر أ "كثرشجاعة وإقداما منه وهو«اتمودياشا» 
قائم الفتح الورى للمودان حتى وصل إل ورثو الإو 
وسنيميبيا . ول تنضاءل قوة الوريين إلا في القرن الثامن عشر 
بمد قيام الثولا وهجوم الطوارن 

ويقول جونستون : « وارا كانت مسرا كش تستطيع أن 
تنزو ثعال أفريقية وحككه فى الفرن السادس عشر - لولا أن 
وسلها الثرك ... » © - ويحن لا نستطيع أن تقر جونستون 
على هذا القول ... إلا إذا كانت الحكومة القاعة فى كين 
حينذاك قوية تمتطيع أن ترد اعتداء الثرب عنبا ... ولكن 
الحتيقة أن المكومة فى كل بلاد الذرب فى ذلك الوقت كانت 
ضعيفة أمام نشاط مالك غيب أوروبا وخاسة أسبانيا ؤامها 
بعد أن قضت على دولة الإسلام فنها سمت وراءه تطارده فتعال 
أفريقية وغرمها ... وجوستوننفسه يقول : « ولا استنجد أهل 
الحزائر وتونص يفراسنة الترك ضد اعتداءات مسيحى اسيانيا في 
الفرن السادسععر - اتبز سلطان الترك الفرصة ونشأ مناطق 
تركية فيالجزائر سنة 1917 وفى تونس سنة 187 وىطرا بلس 
ستة 185١‏ ... )0 

فن هذا القول نرى أن ثورة النشب المسيحى فى إسبانيا على 
السلينإتكن قدهدأت ؛ بل إننا لنحسها بينثنايا كلات جونستون 
قوية ملهبة دفمت أهل النرب للاستتجاد بالترك ورضوا مجدة 
القراسنة منهم . وحقيغة أن الترك الدين تزلوا بشمال أفر يمي ةكانوا 
قراصتة لم يتمدوأ الشاطيء إلى الداخل ؛ ول يشموا إلهم أراضى 
وملكاجديد بل 1 كتفوا بمبتهم الفرستة وسل سفن السيحيين . 
ولو أنهم حاولرا ملكا فى الجنوب لاستطاعوه » ولندت أفريقية 
الشمالية كلها مسلىة اسلاما حتاً متصلاً بالعالم المارجى الآن » 
ولسكهم على كل حال حموا ثعال أفريقية من الذر بالساحق الاح 
هذه الدة الطويلة . وها تحن أولاء نسمع كل بوم عن اضطباد 
الطليان .والفرنسيين والاسبان للسللين فى طرابلس وتونس 
والحزائر » ومع هذا فإن الإسلام في ذلك المين ل تقف موجة 


)١(‏ الكتاب السالف الذكر ص 5ه 
امه 


اتنشاره» بل كان مجرد الجرار أوالاتصال بن السانين والوثتيين 
فى ججيع قبائل السودان حتى حدود الكرون كان برد 
الاتصالكانيا لنشر الاسلام فى تلك المهات كإشارى بمد 

م مخضم مراكش كاراتها الع التري ولكنها تآثرت 
بتواح تركية مختلفة » ققد أخذت عن الترك نظام اللبس ونظام 
تعيشة الميوش ولقب الناشا وغير ذلك من الأمور “ولكن 
م | كش بقر تمستقلة ؛ بل لفد أعلن حاكها النصور نفسه شايفة 
ستة ١94‏ بعد انتصاره على البرتفال وبسد أن رأى الخلافة 
المباسية تنقرض من مصر » وتنتقل إلى ركية 

غير أنتا سترى أركت نوع الحم يكن له من التأثير قدر 
ما كان لأثقافة الاسلامية المربية » فهما انتقل ال؟ إلى أيدى 
الترك أو الاغرريق أو السلاف أو الزنوج الستمريين فإن الأثر 
الإسلاى والثقافة الإسلامية امتدت حت ملت كل تحال أفريقية 
والسومال وستاو وثوبيا وكردثان ودارفور وواداى وورثو 
وأراغي الحوسا والسحراء وممتلم سينئمبا وآثاماً متمة داخل 
حدود النيجر وعلى طول شواطىء الثلنا هذااهنا الأعلى كا اعتنق 
أها لكل تلك الجهات الدبن الجديد : دين الإسلام 

عبات #ريلربا 

ولقد كنت أحس عند قراءقى عن هذه الناطناذة غريية فلقد 
أكنت أ كشن لنفسى الأستار عن آناق واسعة شاسمة من العالم 
الإسلاى يجهلها ممقلم الصريين ويجهله! برامج تمليم التاريخ في 
مدارسنا الصرية » ولكننابمد هذا القربدتستطيع أن نصوراخالة 
الى كان علها كل تعال أفريقية فى هذه الكليات : 

كانت موحة التأثير الإسلاتى تنسع طوال المصور الوسعلى 
قنشم لكل بوم آثاقا جديدة من مال أفريقية » وامتدت الموجة 
فثملك بمض المصور الحديئة ؛ ولكن أوسع حلقة من حاقات 
هذه الوجة وآخرها تلاشت بأوشهاء القرنالتاسع عشر» وبتلاشها 
كت البربر الستعربين يحكونئعال وشعالغر ب أفريقية » والترك 
السلين يحكون اشرق أفريقية » والرنوج الستمريين يحكيرن 
النيجر والسودان الأوسط » وبعض العرب يحكمون النيل الأعلى 
وساحلثُوييا » وعر بتمان والين وحضرموت يحكون ساحل 
أفريقية الشرق. وامته نفوذثم إلى الداخل حتى وصل إكى إقليم 
البحيرات والكتنر الأعلى 


كعمالا 


ولنتتحدث الآن عن أثر الاسلام فى بعضهذه الولايات كثل 
للولايات ال خرى ؛ وليكن حديثنا عن نيجريا والسودانالأوسط 
مصارمٌ مريرة 
كان لدسخول الاسلام فىأفريقية تأثير هام على سكانها وخاصة 
فى السودان النربى . ولم بقتصر تأثير الاسلام على التشيير الواضعح 
الذى أحدنه ف الأهلين من الناحرة البشرية؛ بل تقد جل ممه إلى 
هؤلاء الأقوام -ضارة جديدة منحت الأأجناس الرمحية أخلاتاً 
وثفافة لازالت تمزمم فى حياتهم السياسية ونظمهم الاجباعية . 
ولقد رأينا كيف أن-كثيرا من المحرات التباية العديدة خلال 
ألف السنة الأخيرة حدثت نحت شنط الاسلام شقط] مباشرا 
أو مير مباشر ؟ بل إننا لنرى أن ثورة الفولائىالسياسية فالقرن 
التاسع عثشر ودخول الكاعبو وطهممة إلى ورثوكان بحت 
تأثير الاسلام . ولقد كان للاسلام كذلك تأثير عميق فى لنات 
نيجريا ارئيسية ؛ فءظمها تحرى كثيراً من الألفاظ العربية الى 
لاتزال تستعمل حتى اليوم 
د # د 
والاسلام الآن دن السواد الأعظر من سكان أرض حوصاً 
]3153ل وبورثو نممو بل لقد نفك الاسلام إلى كثير 
من القبائل الوثنية التى لم يصلها التبشير السيحى بعد ؛ وكا أمت. 
الاسلام دخل فى هذء الجهات من الثمال ذان الثيال أشدها 
وأ كلها إسلاما - وإن كن الاسلام فى أو يلاند لمداعمناز 
ونور وبالايد 300ادناتصولا له نصيب بير من القوة والاننشار 
ومع هذا فهناك مساحات شاسمة لم يدخلها الاسلام بعد 
وحن لانمرف إلا ايلا عن حالة السابين خلال الفرون 
السابفة لجهاد الفولاتى . ولو أننا وثفنا بأقوال ليو الأخريق 160 
كناتءتماة إن أهال كاتسينا دمنئاة)! وكانو ومدكا كانوا 
برابرة ندف عرأة فى منتصف القرن السادس عشر . وعلى الجلة 
فالموصا قد يكونون أيسر قيادة وأسرع تأثرآ بالدعوات الدينية 
من غيرهم . وى سنة 6 180 وضع الشهوو عمان مم05 تاطعز5 
( قد تكون شاء أو شيخ ثم حرفت ) لبللاط جوبير "6061 نظام 
هو خير قليلاً من النظام الوثنى » وقد بق الاهاون يصلون للموق 


ارسسالة 


وبمحدونالأولياء الراحلين ويسمحونانسائهم بالحروج سافرات . 
ولقد لاحظا 3 أوإدفيار 0121619 » فى رابا 2602؟ أن ابئة.عمان 
زاب سوراف 1 توببلاند الفولاني تحمل فى يدمبا 
زجاجات برتفالية مملوءة بالشروبات الروحية ) فشرب امر وعقيدة 
الخلود لازلا سائدين 

ولا زالت بعض الطفوس الوثنية تقام عند تولية الأميرالعرش؟ 
ورؤساء 2 اكورن دأمناة > الساون فى هارداوا هند0,ةا 
عتد انتخاموم بقدمون فروض الطاعة للشحرة القدسة 

والقرآن لدمهم هر الكتاب المقدس ؛ بل إنهم ليمتشفون 
بشرب البر الدى كتيت به آيات القرآن . وثم مازالوا يمتقدون 
ف السحر والتعاويذ » ولكنهم يتقون شر السحر بالآيات الفرآنية 
والأحجة يحيطون مها رقامهم وأذرعهم وأوساطهم 

والسامون فى تلك الأقاليم عتد يناء منازلم يدخنونالطلاسم 
لتقهم شر الأرواح الميشة 

من هذاكله ترى أن الاسلام من الناحية الروحية لم يستطع 


"عام استقصال شأفة الوثنية أو إزالة خراناتها لانقطاع الصلة 


وبعد الشقة بينه فى تلك الجهات وبين ديار الاسلام القرى 
الح . ولكن الاسلام من الناحيتين السياسية والاقتصادية 
بادى الأثر فى هؤلاء الأقوام . لقد جل الحشارة إلى هذه القبائل 
التبربرة » ودعا جماءات الوثنيين اليعثرة إلى وحدات ميتبطة » 
وسهل التحارة بين هذء الناطق وبين العام الخارحى » وبذلك 
استيقظت الغرائز التحارية الكامئة فى نقوس الحوصاأ «وناةآ 
والتونىءم:لز واليارويا ا وابريبرى ع8 8 . كولمم 
على الظبور عظهر لانن » ورف مستوىمعيشهم أن خل قم جو 
اجماعيا رافيا ؛ وبث فى نفوس السلمين الشعور بالمزة واحترام 
النفس والنير . فتفوق السللين فى تلك الجهات على غيرثم من 
الناحيتين الثقافية والسياسية يرجع إلى تعاايم ديهم ؛ فنحن 
لا ننى أن الاسلام حل إلهم فن القراءة والسكتابة ... 

والآن أسبح زصجى السودان بمد أن حرم عليه الاسلام 
شرب الجر وأ كل لوم الدشر وسفك الدماء رفيقاً لكان العام 
التحفر 


( اليغية فى العدد القادم ) سمال الى سي مر الشيال 


ازسسالة / .نبا 


006. 3 22 . 2ر2 
5 وه ,7 97 ولربا حزن الكر لسايه حدر الجواب وإنه لوه 
لاد 5 عاد ا ل 5 53 1 
3 عداك وارعا ايقس الكرم من الآسى وتؤاده من ححراه يتأوه 
زا زكراسماف لحاعى - الل ) لطر 
لمم موده قيل لصوف : ل تقول : َه » أله ولا تقول : لاإله إلا الل ؟ 
وهم - قافر مامت قال : ن العيب محيث يستحيل المي - عيب 
فى ( النيث السجم ) للصغدى : حي أن بعض الوعاظ كان س>؟ # بين امامين 
متبره يتكلم فى الحبة وأمور المشق وأحواله ؛ ومد أطناب!!» قال الحررى : قد غلط الأسممى فى تصغير ( مغتار ) غلم 
الاطناب 7 في ذلك فقام إليه بعض الجاعة وقال: أودع بطون الأوراق » وتناتلته الرواة فى الآناق ؛ وذاك أن أب! 


ببيشك هل ضممت إليك للى قبيل السبح أو قبلت فاها حمر المري حين شخض إلى بنداد ثقل موضمه على الأسمي 
9 5 م للد إلّع معد اه . 5 
وهل رفت إليك فروع ليل رفيف الألذوانة فى نداها 7 إشناتا من أن يصرف وجوه أهلها عنه » وتصير السوق له» 


فتال الواعظ :“لا والله فأعمل الفكر قبا ينض منه فل بر إلا أن برهقه فيا يسأله عنهء 
فتال له : فاقصر 240 ماشئت .. فأناه فى حلقته » وقال له : كيف تنشد قول الشاعي : 

تفزل برا قد كن يخبأن الوجوه تسترا ذليوم حين بدأن للنظار 610 
ال أن الموزى فى الشذور : قال ابت ن مبتان الؤرخ : أو حين ( بدين ) ؟ فقال ل : (يدأن ) قال: أخطات » ققال 


رأيت فى بنداد اسرأة بلا ذراعين ولا عشدين » ولما كفان2 ( بدين)قال : غلطت » إما هو حين ( بدون ) أى ظهرن ؛ 
بأصابع مملقات فى رأس كتفها لانمل بما شيئًاً » وكانت فأمرها ابو عمر فى نفسه وفطن لا قصده » واستأنى به إلى أن 
تعمل أعمال اليدن رجلبا » وراييا تززل برجامها ؛ وتمد تصدر الأصمدى فى حلقته » واحتف اج به ؛ قوكفايه وقال 


ا ا 00 
الطاقة "© وتسومها له ؛ كيف تفول فى تصغير ( غتاز) ققال : ( غيتير ) تال : 
١‏ . أنفت لك من هذا القول ! أما تمل أن اشتقاقه من الخير وأز 

ح وام لقره أنفت لك من هذا القول ١!‏ نعل أن | قه من امير وان 


3 00 الناء فيه زائدة ؟ ول يزل.يندد بثلطه ويشنع به إلى أن انفض 
3 لللكاره بالمزاء تا فلمل" نوما لاترى ماذكر,00© ر 7 6 


3 2-6 الناس رُ حوله 
فرعا استثر الفتى فتناننت فيه الميرن وإنه لموم 7 505 
سس _ ل سس سس م ع ار اطاو 
ا اي ارارم وات لسر 0 كل حلطه امرك ان قرو لفان كل 
5 الامطناب : البالقة فى مدج أوذم شىء إرداً فها إلا الاء 
(0) رف :اهز نضارة وتلؤلؤاً ( الفرع ) الشمر النام . ورواية 5 55-6 
الأغان : قرون ! والشمر للمجنون . وهناك هذه ( الرواية ) : م المجنوقت © - مره عى 
بزوج للى وهو جالس يصطلى فى يوم شات فوقف عليه ثم أنفأ تقول : فى ( الأغانى ) : وَل قضاء مكة الأوقص الْخروي فا رأى 


( بريك البعين ) فقال : الاهم إذ حلفت قتعم » ققبش اللْونون بكلنا يديه ا 
قبضتين من الجر فا فارقهما حتى سقط منشياً عليه » وسقط اجر مع لحم النان مدله فى عفافه وتبله ؛ انه لنام ليلة فى جناح له إذ مس ايه 


راحتيه » وعض على شلته تقطعها ... أن مئه 2 

(1) الفشار والتفثير ( أيضاً ) فى كلام الأدباء وكبهم كثير 20111 

(5) طاقة الثمر أو الخبوط (1) من أيات فى ( الحاسة ) لارييع بن زياد فى رثاء مالك بن زهير 
(5) مقنما : متدسكا » من تغنم البطل سلاحه : رحل مقتم مغطى العبسبي وهناك : حين برزن للنظار 

بالسلام ( التاج ) عن الأصممى : حلف بعضهم بالطلاق الثلاث إن كانت (؟) فى كتاب سيبويه : ناذا خفرت ( ثختارا ) قلت مخير وإن شت 


العرب قالت أحَم من هذه الأيات تك : مخير لأنك لو كسرته لاجمع قات : عخاير. ومخابير 


وسفن 


ازسالة 


عوجى علينا ربّة المودج 0© 
> فأعرف عليه ققال :يا هذاء شربت حراما » وأيقظلت نياماء 
وغندت خطأ ؛ خذه عنى ! فأصلحه وانصرف 
5د - رروها على 
فى ( الغرر الوانحة ) أررع على الحجاج في سلاته فل يجسر 
أحد أنمهديه لا ضلعنه» فتلا قوله تمالى 2 ردُوها على #فردت 
عليه . فلله دوه ! ماأحسن ماأجال مكره حتى أدرك به الفهم 
العازب ؛ وم تبطل سلانه بكلامة . قيل للحسن (البصرى) : أتى 
رجل ماحباً له في منزل » وكان يصلى فقال : أدخل ؟ فقال فى 
سلانه 2 أدخلوها بسلام آمنين » فقال الحسن : لا بأس 
007 - زلى, وقع فى اللين 
فى (صيد الخاطر ) لابن ال+وزى: مازال التيقظون بأخذون 
الاشارة من مثل هذا 7" حتىكانوا يأخذونها من هذا الذي 
تقوله المامة ويلقبونه ب ( كان وكان) فرأيت بخط أبن عقيل 
عن بعض مشايخه الكبار أنه ممع امرأة تنشد : 
غسات له طول الليل فركت له طول البار 
خرج يمان نميرى زلق وقم فى الطين 
فأخد من ذلك إشارة ممتاها : يا عبدى إني حسنت خلقك 
وأساحت شأنك » وقومت بنيتك ؛ فأقبلت عل غيري فانظر 
عواتب خلافك لى . وقال ابن عقيل : وسمت اصرأة تقول من 
هذا ( الكان والكان ) وكان كلة بقيت فى قلقها مدة : 
كنت بن أتل لك نا التوانى غائلة 
قال انعقيل: فا أوقعه من مخجيلعلى إهالنا لأمور غدا تبين 
خائرها ! 
8 ب الملثى ابرول 
فى ( الختلف والؤتلف ) للا مدى :كان الأخطل الضبعى 
شاع : وادعى التبوة » وكان يقول : أضر سدرٌ النبوة ولنا 
يحزها . فأتخذ, عمر بن هبيرة ققال ألست القائل : 


00 للمرحى ء والءجز ؛ إنك إلا تفعلى مرجي 
(؟) أى من نشعر أوفول بمموله قيلتفمون به 


لناشطر هذا الأعرقسمة عادول مت سجم لال الرسالة ثر* 200 

قال : وأنا القائل : 
ومن تحب الأيام أنك 1 
قال : أنشدى شمرك فى السوال 29 . قأل : اغرب ويلك ! 


على ء وأى يديك قصير””© 
تأمى به فضر بت عنقه 
755 - فرمت ولاب بظائربا لد تشرجع 
فى (الغرر والدرر) : أماى أى القاسم الرتضي : روي الصول 
أن منشدا أنشد أرهم بن العياس وهو فى تحلسه فى دنوان الضياع : 
را تكره النفوس من الأ اله فرجبة كل المقال 20 


فال : فتكت بقلفه ثم قال : 
ورب نازلة يضيق مها النتى ذَرعاً ».وعند الله مها مخرج 


كلت ذلا استحكنت حلقاسها فرجت وكان يلها لا تذر 6*0 
فعجب من جودة بدمبته 
- وما زالت اللكشراف /اكى ومدق 

فى ( مؤنس الرحدة ) لان الأثير : 

أهدى إلى سيف الدولة صدقة بن متصور بن منريد كتاب 
ذفتحه لينظر فيه » فوقعت عيته منه على هجاء ببى أسد فأطبقه 
ثم قال: 

وما زالت الاشران مبجى وعدم 

اسمزع 
ف التقلة ( 6؟ ) ف البيت الثانى : ( وكين ) والسواب : 
(كن) 


(1) أى راتية فى واحد . في السان والتاج : أعس ثرتب عىتفمل (يضم 


الثاء وفتح المين ) أى ثابت - وناء ترنب الأولى زائدة 
(؟) موس 
(5) ميلة وفيه يقول الأخطل الضعي : 

نا عيك أنا امة لخناً على ركنى ثعامه 

كم آنة لك نيبم كالرق يلسم فى مامه ! 

والأحنف يفول فيه : لبس ينى صادق ولا متنى' عاذق 

(4) فرجة : كشفة » خلاس . و مثلة 5 فى الهذيب وف اللسان 
والتاج وغيرعا بالفتح فى الأمن » وبالغم فى الخائط وتحوه . والييت موب 
إلى كثيرين منهم أمية بن الصلت 
(0) الخرج فى إن لكان والتعدددى. ( كلت ) عت . وفابن خلككان 
ضاقت ء وفى هذا يفال : إله ما ردد هذين البيتين من نزلت به نازلة إلا 
فرج الله تعالى عنه 


أأرسالة 


6 
لف ا ةا بت رار 
حه بنن 1 فى صته ال.ذب » بل فى سحره السّانبى 


غنية أنت بالتعبير قد دََرَتْ 2 أطواه تقسك منه راد أحقاب 
اع شح 2 5 
وهبتى منه أشعانا منواعة وردنى منه فق -جود وإسهاب 


ق ا جارخةغتوان ملحية. من اديت وسرجد دان 


تعن تار يها فى فم راوية منسئ التبرذى لمن و إطراب 
وإن تارعمها أقصوصة جعت مار بالكون ف أحلامأرباب 


يجارب الكون فى سحر وق ف 

من نضرة الروض أو من وحشة الغاب 
ومر: سناء الدرارى ى تألتها 

ورهبة الكون فى جنم الدج المانى 
ومن غموض الصحارى فى تجاهليا 

والميل ارحب يطنى جد صحّاب 


.ومنصيال الشوارى فيتقحمها ‏ ومن أغاريد أطيار وتاب 


وفرحة الظافر النشوان غاقتة ‏ تختال ممحبة فى خطو وتاب 
د 
5 . له 4 7 
هذا ديك بينا انت صامتة 2 وعيته كله فى صمت بحراب 
فهل بلغت مدى.ما أنت زاخية ‏ منالتجارب فى لق إتجاب؟ 
لا. لاوحتك أبل سوى طرفي منالمديث على وفر و إطناب 
٠. 5 0 0 8 0-5‏ 5 5 
وخلف ذلك كن ركاه طرف يزيد مذخوره فى كفومّاب 


وإن عندك ماتعطينه أبد للسائلين بإقفصاح وإغراب 


3# ا 


الدين. ماذا تق ص المينمن خبر 2 مسالسك في حناياالتقسمنساب؟ 
وما النى أبدعتلاف نإذهمت . للأمنيات فلت بضمأسراب؟ 


وأفصحت عن حنين كام وهوى 


نا 


)١(‏ من دبوان م أصداء الزمن © يصدر أول ديسبر 


و إنفيه تنبلات قد ارتسمت 


سْ عدمانشجت» للآلمالمانى 
اد د 1 
ا ٠‏ ماذا يقول الجمى قد خفقت 


فيه الحياة » وتاهت فيه غلاب ؟ ؟ٍ 


شرل ماحد الدنيا برا ع ن أن تقول بعصو بروإعراب 
# جع 
خلاصةا نتمن ف نالخياةحوت جميع مأ تبدع الدنيا لاعحاب 
غنية أنت بالتعبير قد ذخرت أطواء تفسك منه زاد أحقاب 
( حلوان ) سل قلت 


يأس 
للسيد جورج سلستى 


تس عع 5 500 
ياحبيبَالنزادأسرفت ف الصد 2 وإلى من غير صد أذوب ! 


0 


8 م ساق 00 
وَنحتَدت ياحييبى ومن غيسسر نحن تكادروس تزهق' ! 


لاحي الرواد مستت ار سس الدماء دق ِ 


ص دام 


فترفق فدنك روج فالى بي نكل الورى سواك حبيب ! 
نا 

بإحبيى أحنْ من ألم التمد وَسَجْر النوى بقلى” بك 

وبصدرىا لكبو تأرمشةالمة فأدمي منهُ المنايا المرارا 

وراتي: كاها سورة ا 5 أطاحت يلب فاستطارا 


بالعبي الباي عدرل الدى من حيي ب قفىبهجرى ترك ! 
د جد ع 

إنه يا هاجرى جراى تناد بك وقلى اللهينف" يبنو إليكا ! 

كل مانى يدعوكةارجم بحو الرنا إل قبل وفاق 20 

بشاحى مراك قبل مان 


العام 
بعد هذا أموت بين يديكا ! 


. > مر 7 
عد ولو سأعة أمتع عبني 
ذاك حسى من الحياة ودعنى 

وررجج علدى 


(0) كدر 


نا ازسالة 


ع 
من طرف أهل احرف 

ذكرتنى مقالة الأديب البحاثة الأستاذ مصطق جواد البئدادى 
( الأدء الحترقون ) وما رواء فيه من سيرة ( ال زأرزى ) وشعره 
إإخوان له فى الأدب والحرفة 2 فرأيت أن أمللى بض طرائفهم 
مضافاً إلى تلك القالة البندادية فى ( الرسالة النراء ) : 

تال على بن ظافر :كان الوذير أنو بكر بن عمار كثير التطلب 
لما يصدر عن أرياب الهن من الآدب الحسن فيلنه شير ( اين جامع 
الصباغ ) فر على حانوته وهو آذ فى صناعة مباغته » والنيل 
قدسجر على يديه ذبلاء وأعاد هارما ليلا » فأراد أن + 
خاطره» فأخرج زنده ويده بيضاء من غيرسوء وأشار إلى يده وقال: 

كم بين ذند وزند ؟ 

نفال ابن حار : 

مابين وصل وصد ' 

فمجب من حسن ارجاله . ودخل ان عمار هذا سر قطة 
فبائه خبر يحبى القصاب السرقسطى ؛ فر عليه ولم خرفانه بين 
هديه » فأشار ابن عمار إلى اللحم وقال : 

لحم سبياط المرذان مبزول 

فقال يحبى 

يقرل لللغلسين : نمه" » زولوا 

وكان يحى السرقسطى ترك مهنته مدة ثم عاد إليها فكتب 
إليه الوزير أبو الفشل بن حسداى : 
زرك الشعر من عدم الاصابه 


وملت إلى الطإزارة والقصابه 
تأجابه يحى : ١‏ 


وك ما تركت الشعر حتى 
وحتى زرت مثتافاً جيبى 
وظن زبارني لطلاب شىء 


را بت البخل قد أومى صعايه 
تأبدى لى التجهم والكا بد 
تأقصالي و لى ححايه 


وكان مظفر الدهى مصوراً ؛ ومن قوله : 


كلفت بتصوير الندى فى شبيدتى وأقنتها إنقاف حرمهذب 
وحاولت عنها رجعة ومدح: فر أخل منتزويق زورمكذب 
وكان جم الدين يعقوب بن صار متجتيقياً ؛ ومن شعره : 
كلفت بعلي التجنيق ورميه لهدم الصياصى وافتتاح الرابط 
وعدت إلى نت القريض لشةونى ْ أخل قال خالين من قصدحائط 


قال ابن شلكان :كان ابن سار النجدقى جتدياً فى ابتداء 
أمره » مقدما على النجتيقيين يداد » ول زل مفرى بآداب السيف 
وصناعة السلاح والرياشة ‏ ول يلحقه أحد من أهل زمانه فى فهمه 
ذلك » وصنف كتابا سعاء ( عمدة السالك فى سياسة امالك ) 
بتضمن أحوال الحروب وتميثها وفتح الثذور ويناء الماقل » 
وأحوال الفروسية والهندسة والصابرة على الحسارٌ » والقلاع 
وارياضة اليدانية ؛ والحيل الحربية ال ؛ وكان شريف النفس 
متواضما ؛ وهو شاعس ميد ذو معان مبشكرة » وجممع من شهره 
كتاباً سماء ( مثانى العاني ) وكانت له متزلة لطيقة عند الامام 
النأص » بو سنة 5755" , ولان صاير : 


دوا بياض الشيب بور ساطع 
حتى مرت و خطانه فيمفرق 
وعدلت أستبنى الشباب تمطلا 
لو أن الحية بن يشيب عيفة 


يكسو الوجوه سبابة وشياء 
فوددت ألا أنقد التاناء 
يخضاءها فسبمها سوداء 
ماده ما اختارها بيضاء 


ومن الأداء الحترقين السراج الوراق وأو الحسين الحزار 


تعيب عل" «.ألوف القصابه 
ولو أحكت مها بض فن 
وإنك لو طلءت على نوما 
لمالك مارأيت وقلت هذا 
فتكنا فى ببى المترى فتكا 
و تقلم عن التورى” حتى 
ومرل. يعيز مهم بامتناع 
وبرز واحد منا لألل: 


)١(‏ تعيب على الم : أراد تنعى علي 
(؟) اللحجابة فى الاقال. ,عثزلة الوزارة 


000 
لا استبدات سهاذى الجحابه 20 
وحولى من بي كلب عصابه 
هزر صر الاوشام غايه 
أقر الذعن فهم والهابه 
مرحنا بالدم القاتى لعابه 
فإن إلى صوارمتا إيابه0© 


فيثلهم وئلك من الغرابه 


).تر فى رواية 


ونصيرالدبنالخاي . قالانحجة فى (خزانته) : «وتعاسرالسراج 

هو وأوالحسينالمزار والنسير الجاىر تطارحوا كثير أوساعدتهم 

ستائعهم وألقامهم 2 تلم لتورية ومن فول السراج الوراق : 

بأخجلتى وحائق سود غدت 

ومو خلى فى القيامة قال لى : 
وقال الجزار : 

كيف لا أسّكر الجزارة ماعدعت حفاظاً وأرفض الآداب! 

وبا صارت الكلاب رجي فى وبالشعر كنت أرجوالكلهي! 
وكتب إليه نسير ابن الملي : 

: خلا يدارى من لايداريه 


وسعائت الأرار َ إشراق 


أ كذاتكون»ائفالوراق؟! 


مصر_ روكرس 
بج جم اومس 
رأنه أورورا حينا كان الصبح يتنفس أنفاسه الندية العطرية 
ب فوق الال ويصيد الوحوش بين الأدثال » فهامت به » 
ووئقت تسده ؛ وروى من جاله » وقسق نفسها السادية أبد 
إلىكل ريانمنتان ... وحاولت أنتكلمه فشاح بوحهه » وتصدت 
له فأعرض عنها ء ثم انطلق فى أثر ظبي فل بزل به حتى أرداء 
وابمى يحمله ... ولكئة وجد مكانه أورورا ...1 وحدها 


متجردة تمر جالها نحت قدميه ؛ فنفر ثفرة جرح بها كبرياء 


أعريف حر الأشيا وباردها 

تأحابه أنو الحسين المزار : 
حسن” التأتى مما يمين على رزقالفتىوالحظرظ مزتلف90© 
والسبد مذ مار ق «رارته يمرف من أبن تؤكل الكتف 

وفى ( كتاب الثرب في حلى الغرب ) : حضر الجزار بين 
يدى الصساحب الكبي ركال الدين بن أنى -جرادة مودعاً وقد أزف 
رحيل الصاحب عن مصر سنة ( 545 ) فائفق أن وجه سلطان 
مصر-شيئا من الفر الدى بصل من أعلى الصميد فى الركي البشر 
بزيادة النيل على وجه البرك » قأمن الصاحب أن يغدم فا كل 
الجزار فى جللهم » وقال فى ذلك ارتجالاً فآني بأبدع تورية . 


الخد الاء سن مخاريه 


أطممئنا المّر الذدى لابركات قد حوى 
اله ماأضيه: لولم تشبه بالتوى 
« الاسكتدرية » (» » »*) 


)١(‏ تأت للاثعن : ترفق له 


ربة الفجر الوردية » وجعلها ترمقه بعيبى أفي » تودلو تنفث في 
صدره معها فترديه 

« أنا أورورا » ربة الفجر والتدى ؛ حبيية الزنيق والبنفج 
والورد » لا أروق هذا الاي الخاوق من تراب !! وحق ألى 
لسري ولأسجنته ولأجملنه يتاوى نحت قدي ميك من 
اجل قبلة امن بها عليه ! » 

وأرسلت رقية من رقاها الساحرة فنشرت الظللام على عبنيه 
والنسيان في قلبه » وبات لا يلك لننسه حلاً ولاعقدا ... ثم 
جلته إلى ركتاسها 7" فى شماف الأولب ؛ وحبسته أمة » وأذهيت 
عنه طائف السحر فأدرك ووعى ؛ وهب مذعوراً » ثم غرق فى 
شى كالم ا رأى العاد من ذهب ؛ والطنافس من تحب » زالكأس 
حنها الحمب » والنّداى والطرب » وكل راقسة كلميال براقصها 
أسد كالطيف » تتميل وتختال ؛ وبتأود كالسيف ... وأورورا 
مم هذا وذاك مدل وتتبرج » وتفوح وتتارج » كأنها ريع 
بأكل ء زخرف الدئيا بالزهى » ووشاها بإلروض » وابتمث فها 
الرح والحياة ١‏ 

أبن أنت إذن ؟ سيفال أبن أنت ؟ 

- أبن أنا ؟ 

- ألا تمزق ؟ هذء قات الأولب ! 

3 الأواب ؟! 

- أجل ... أولب أربابك 

- عال ؛ أن يكون الأولب هكذا ! 

- وله ؟ 

- لأن الأولب مأوى السالمين ؛ أليس الآلمة أجدر منا 
بالتقوى ؟ ماهذا ؟ أخر ورقص وطرب ... وفسق فى الأولب ؟ 
لا ... ليس.هذا الأولب ... لن يكون الأولب مكذا ! ! 


بل هو الأولب با سيفال ! وليس ماترى هنا إلا قليلا 


(1) السكناس بالكسس بيت اللي 


حفن 


مما هناك ! هل ترى ينوس ؟ أل تصل لما ؟ أنظر من هذه الكوة 
فعى تطل على حديقها ! 

- وأنا ما شأ ؟ أريد أن أذهب ! 

- تذهب ؟ ذهب إلى أبن يا سيفال ؟ لن تبرح عا كفا على 
اللدو الذي رى ! 

لاء لن يقوي الأولب كله على قهرى ! 

ها . ها ... مضحك ... أنت مضحك يا سيفال !كل 
الأولب ؟ 

- ]ركد لك ! 

د ولية؟ 

لأنى أحب زوسجتى وأقدسها ... إنها جيلة جدا 

- أجل من أورورا ؟ ! أليس كذلك ؟ 

--أجلمن أورودا لد ىكل من ينظر مين زوجأمين تخلص! 

ح انت عنيد يأ سيفال ! إنك تزدريى ! 
- بل أنا أنتصر للفضيلة التىكان ينبني أن تتتزل علينا من 
الأول ؛ من <اء بى هنا ؟ 

أن 

ولاذا ؟ 

- أت تعرف ! 

- لا أعيف شيئاً ... والدى أعرفه لايليق بشرف ربة ! 
أرجو أن تطاتق سراح ! 

- إذن أنت تفضل على زوجتك ! أهي أجل منى ؟ ألا 
تال تعتقد هذا يا سيغال؟ 

- أن قضل زوجت لأمها لم تتاوّث ... ولا زت أقول 
إنها أجل متك لأنتي أنظر إلمها بمينى" لابمينيك ! 

زوجتك أججل من ربة الفجر الوردية ؟ 

ح أعرمع.ريات الأرلب عي + لانن لقان بين 
روحها » ولست مون ! 

- أها النمس ! 

- ول أ كون تسا وأنا أسعد الناس بزوجتي بروكريس! 

- بروكرس! ها؛ عرقها ! إحدىوصيقات ديانا ! حقيرة 
ثلك ! أغرب من وجهى أيها القذر ! إذهب ؛ إذهب إلى 
زوجتك بروكريس الى تفضاها على أورورا ؛ ستنمنى بوم أنك 
م تعرفها » وأنها لم تكن زوجتك ... إذهب ... إذهب.! » 


ا 


ازأسالة 


وباغ بيته وهو ياهث من التعب » ويرتهف مما أل يه » فلقيته 
زوجته الجيلة لمان بابقسامة شفت صدره ؛ وقبلة ذات "ميا 
أذمبت بعض ما وحد ... إلا أنه كان ينتنض آنه يعد آلة » 
وبعود فيبتم » ثم تفرورق عيناه بدمورع ثقية كالاؤلؤ كلا نظار 
إلى زوجته » حتى هجس وسواس فى قلب برو كريس فقالت له: 

ماذا يا سيفال ؟ أمخق عنى ذات صدرك ؟ 

كلا ؛ ولكها أورورا ... 

- ماًا ؟ ماذا ضتعت بك رب الفجر ؟ 

كانت محاول أن تسحرثني عنك ... أو ... كش كنى فيك 
على الاقل ؟ ! 


ا 

ولكنبها فشلت ... اقد أذللت كبرياءها 

- وهل استطعت ؟ إنها جيلة وصاع ؛ ولما فى الول 
الصارخ أساليب خارقة يا سيفال ... 

- لفد قهرنها وأساليها ... إن قطرة من ممين إسلاص 
تق" للى جحم يا برو كريس ! 

- لاريب يا حبيي ... أن أمليح ققط ... سيفال » عندى 
لك مفاحأة طيبة 

س مقاحأة ! أية مفاجأة يا روكريى ؟ 

2 كال هراض هتداائرة 

أوه ! ماهذا ...كلب عظم » من أين يا بروكريس ؟ إنه 
سينفمنى كثيراً فى صيدى 

- ومفاجأة أخرى أعظ ! أنظر فى ركن النرفة ! 

هه ! حربة ! ل أر قط مثل هذه الحربة ! إمها ليست من 
نع بش ! آه ! إنها من صنع ذلكان لاشاك ! البشر لايجيدون 
ان يصتعوا مثل هذه ! 

- إحوّر إذن ممن الحديتان؟ 

- من اللك ! 

- وأنى لي أن سبدى النك إلي" ؟ 

من إذن ؟ 

- إحزر ! 

لا أدري ! 

- إنهما من ديانا يا سيفال ! أهدتهما إلى هذا الصباح ! 

- من ديانا ؟ آم ؛ لقد ذّكرت ذلك أورورا 

ماذا وكرت لك أورورا ؟ 


اأزسالة عزن 


أنك كنت إخدى وصيناتيا ! 

وأ شير علب أو عليك فى هذا ؟ أليست مي إحدى 
تابمات أنوالو ؟ لقد كنت وما تزال تتمنى أن لوكانت إحدى 
وصيفات ربة القمر ! 

- لا ضير » لا ضير بابر كريس 

- إنى أهب لك ما أهدت ديانا إلى ! 

- أشكرك 1 

الكلب لا تسبقه الريم ء والحربة لا مخعلى' الفرض 

د 

وظل سيفال يعود أصيل كل بوم إل زوحته مثقلا بشى 
أنواع السيد ؛ وأحب كلبه وحربته حا لايعدله إلاحبه بر و كريس 

واشتهر أمس السكلب فى الارقليم كله ؛ وذاع سينه » حتى لقد 
أخطأً أ بعض افراد الشمب فى حن بعطن الآلحة » قسلط علهم ثملياً 
نيأ ”9 ل يستطيعواً مكافته , ول هر كليم لعل راد » 
ذاجتاح ماشينهم » وأنى على دجاجهم ؛ وعاث فى حقرطم ؛ ونفش 
ف زروعهم ؟ و ول يدروا كين خلاصهم مته حتى سععوا يكلب 
سيفال فرجوه فيه » كبا بطلقه فى أثر الثملب فيريحهم من شره ... 
وائطلق ليلاب -- وهذا هو اسم الكلب - وراء التعلب »كأ 
يعرق السهم 6 عرق النظرة الخاطفة عن المين 
النجلاء ؛ وما انفك يحاوره ويداوره » ويتبح به فزازله » حتى 
ثم أن بفتك به ويمرقه إرب ... ولكن حدث أن كانت الآلمة 
تطلع من فلال الاولمب ؛ تعر ج مهدا الطراد ؛ ونشرح صدورها 


كرآه ؛ فالتفت بعضها إلى بعض ؛ وعل عليها أن يقت ل كلب لهي 


تملا إلهمًا أمام الللأّمن الناس » ففضوا لتوثم أن يتقلب الاثنان 
فيكونا تكثالين من المرمس الناسم ‏ فهما كذلك إلى اليوم ! ! 

وأسف سيقال على كابه » وانقلب على عقبيه تضْبان سمقا ... 
و! ل ىكل بوم » وفى مثل تلك الساعة التى حاقت بكلبه المزيز 
هذه النأزلة ؛ وحه إليه » ويقف قليلا عنده 6 حانًا لذكراء » 
نا على ماحل به » ثم يتطلق بمد ؛ وني يده رمح دبانا ‏ فيصيد 
الظاء وليس ممه ليلاب 

وانطلق مة فى إثر ظى فأنبك قراه » وثال منه الااعياء» 
واتسدح على المشب الأخفر فى فيء دوحة بأسقة » ثم داح 


بتخلج2"؟ من شدة النمب ؛ وكان الوقت ظهرا ؛ وكان الفيظ قد ْ 


(9) اللق : الدب واستممل هنا صفة 
(؟) يشكو من التعب ويضطرب 


)١(‏ حرى وتصب 


أجج الدئيا حوله ؛رفتفصد”2 المرق من جسمه اللهوك ؛ وتراخت 
عضلانه ووهنت روحه » وأن شأ برح دكلاماً كالأغنية برسله مكذا : 
أبن أنت با نسمة ؟ يا ابنة الرييع اللعوب 
بامنمشة الروح النسة ء أن أنت ؟ 
هلى يا نسمة » هلى إلى سيقال » 
فهو مشوق إليك » برجو لو تنفسين عنه ؛ 
7" بى بانسمة ففرجى عن سيفال النى » 
وهىعرأسه اذهب ؛ وسدرء الكروب؟ 
قد كنت بإنسمة » ياأحلى "قبل الحياة: 
داعيين, جبينى ٠.‏ وتنمشين نفسي » 
فاذا لد او لس 
وساتية الب ». ورسول الحبين .. 
دكات أورورا نات تقب سيفال مكل في ونرقيه فى 
كل حتيّة ؛ وكانت”فففىسورة بابل فوق رأسه » مختبثة ىأننان 
الدوحة الى ام فى ظلها ؛ فنا سممته يتننى غتاءه , شممكك 
واستبشرت ؛ وانهزءها فرصة 'ادرة للايفاع يبنه وبين زوحته ؛ 
وانطلقت من فورها إلى بروكريس ؛ حيث تكمّنت لمانى 
صورة إحدى صوحاا : 
- بروكريس ! 
س مررحباً بأعلل الحنديات » ماذا جاء يك فى هذا القيظ ؟ 
نأ أسود ماكنت أرثر أن أحمر إليك به ؛ 
نيأ اسود ؟ باللمول ! ماذا ؟ 
أرجو ألا أثير ستظك على ... 
تكلا ...كلا ... على أرجوك ! 
- سيفال ! 
ماله ؟ 
أل .كن بوم رويث لى مأكان من أمه مع أورورا ؟ 
أنى ؛ ولكن مال سيفال؟ ‏ . 
- يدو لى أنى ل أ كن مصيبة فى تبرئته ! لقد نفيت 
شكوكك فم ذهبت إليه من اليل إلى ربة الفجر » وقلاه لك نا 
عن أنك كنت وصيفة ديانا ! 
- ومادا حدث ريك ؟ 
- إنه يحب فتاة آخري اها كسمة ! إنه مولع ها أشد 
الوألوع ! 


11 الرسالة 


لا أسدق! 

- لاتصدثين ؟ وهل أنا كاذية؟ 

- وكيف عرفت ؟ هل أو إليك ؟ 

3 بلريعمته يوتف بإعهاء ويشدو يحبها » ويتنى أحرالئناء ! 
لا أمدق : لا أسدق » سيفال لاحب واحدة سواى ! 


- هل لك قى أن تسمى غتاءه بأذنيك ياسديقتى ! 
- وان هو ؟ 
قريب من الناّغل الدى عند التبع ... سأحضر لك 


حصائاً سافنا 

وغايت أورورا 0 و تتلبث طويلة ؛ بل عادت يعذ هنهة 
ومعها حصائان مطهمان ؛ ركبتاما وأسرعنتا إلى الدغل ... وكان 
فؤاد بر وكريس يذف قكالماسفة » وكان وجهها قد شحب وامتقع 
حت صا ركالليمونة » وكانت ألف فكرة ‏ 5 م رأسها وتثور فيه 
كالبركان 0 وكانت ما نفك محدث نفسيا المواجس فتقول : 
« نسمة ؟ ترى ما نسمة هته ؟ عمروس من عررائس البحر ؟ أم 
غادة من غيد السوق ؟ أم ربة كأ ورورا من ربات الأول ؟ أمى 
جيلة ؟ أمحي أجل مى ؟ ألها عيتان كمينى ؟ أ4! روح تستطيع 
أن ترج بروح سيفال بقدر ما|متزجت به روحى ؟ أهكذا 
باسيغال ؟ لقد غلبت اليقين على الشك نوم أن ذكرت لى أعس 
تعد التكوك لتفترسى ؟ببا ترى ؟ ألست تمود 
إلى أصيل هذا اليوم مثقلاً يسيدك كاين دأبك ؟ حنانيك 
باآلهة السماء ؛ 6 فكانت زفراتها لا تخق على أورورا » فكانت 
هذه تسلها وتواسبا 

واقترب! من الدوحة التي ام مها سيفال وراح ينتى .. 
وأخارت أورورا إل الروجة البائسة تاختبأت ف الحشائش الطويلة 
القريية من سيغال » بعد أنتركت جوادها بعيداً من الكان .. 
وناك أنصتت بكل عمها وقلبا ‏ مسي ارجا ارال لقن 
باسم نسمة ويقول : 3 

يإانمة إلام أهتف بك يا نسامة ! 


أورورا منك ‏ ذ 


يا نسمة ياأحب ثىء فى هذا الحرور ! 
تعالى قسلى خدى ووجتتى وحبينى ! 
ك أن معتاق إلى نسمة باسماء ! 
فابشها رخية ندية ؛ عليلة بللة ! 
تنش فوؤادى وتثلج ترفيفها صدرى 
وكان ماخافت برو كريس أن يكون ؛ فها هو ذا سيقال متف 


بأسم حبييته نسمة ويتغنى » ويتمنى و جاءنه تقبل خديه ووجئنيه ؛ 
وماهوذا يضرع إلى الماء أن ترسلها إليه رخية ندية تشرح 
الصدر وتثلج الفؤاد 
الأذنان ؟ « إذن ؛ لقد كذب عل فى الأول ؛ ولن يكنب عل" 
فى الثانية ... إذن لقد صبا نؤاده إلى أورورا ؛ وما بزال فؤاده 
يصبو إلى الثانيات من كل جنس وى كل فج ...1ه للنساء 

الشميقات من الرجال الأقواء ... ويلى عليك باسيفال ... ويل 

عليك وألف ويل ! 

وناك الوساوس ئ صدرها 0 واتقليت أضواء الظهر 
الساطعة ظلاما داجيا في عينا المزينتين » فأرسات آ. أهة عميقة 
قطمت مها على سيفال غناءه » فهب الفتى مذهولة ضرواعا : 
وحسب أن وحشا يتريص به ى ال مض 0 مع قونه » وتناول 
حربته - حرية ديانا التي لامخطىء - وأطلقها إلى الكان الذى 
درت مته امممهمة ؛ وذهبت الحربة لنستقر فى صدر بروكريس!! 

وا أسفاء 1 

لقد جرى سيفال ليرى هذا الصيد الجديد » فاذا رأى ؟ 

- بروكريس ؟ ؟ با لدول ؟ أهو أنت ؟ 

0 

س وماذا جاء بك الساعة يا حبيتي؟ 

سدلا... شىء ... فقط ... لاتزوج ... نسمة » من بعدي! 

نسمة ؟ أوه ! إنها لا ثىء ... لقدكانالجو متأججا من 
الحر يا حبيتى ... وكنت أعنى أن نبب عل فسمة من اريم 
توح على ! 

إحق ... هذا ؟.. 

- هداهو المن وحبك يا برد لس 


... قَادًا بمد هذا ؟ واى رهان وقد ححعمتت 


- إذن ... سلام ... علي 
- بر وكريس ! بروكريس !لا ! لا تغمفى عينيك دون ؟ 
إفتحها لسيفال ! 


ند لطقنا 
ولكها مانت ... وماتت بيد زوجها وحبيبا الآمين الوق! 
وودعت الحياة وليس فى قلها أثارة واحدة من الشك فى حبه 
وإخلاصه .. 
وأرسل الفتى أنينه في الآذاق » ورفع وجهه ليقلبه فى السياء 
بالشكوى ؛ ولكته رأى ... أورودا .. واقفة قفة تبسم وتضحك.. 
لخن جنوله ... وانطلق هاما على وجهه » لا ياوى على ثىء » 


ولا ترقأ له دموع . .. حتى مات ! ور ماشه 


الرسالة وزيا 
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ماري علي فى اسراف المر يطائير 

وقع فى يوم أول أ كتوبر المارى حادث عظم فى الصحافة 
الاتكلزية بل فى الصحافة المالمية بأسرها ؛ فقد اختفت جريدة 
0 الورئن بوست » أقدم السحف اليومية الانكائزية » وفقدت 
كيامها الستق ل لتندمجفيمنافستها القويةجريدة «الديل تلئراف» ٠‏ 
ومنذ أول أ كتور تصدر الديل تلغراف باسعها الجديد وهو 
« الدي ل تلغراف والورئن وست »© ونستطيع أن تقدر أهية هذا 
الحادث السحن متى علمنا أن 2 الورئن بوست » قطمت إلىاليوم 
مالة ولخسة وستين اما من.حياتها الستقلة ؛ وأنها لبثت مدى 
حيامها الطويلة دائما من أعظم الصحف البريطانية وأقواها نفوذا . 
وقد انشئت المورئن وستؤسئة ؟/ا77 , واستمرت تصدر بانتظام 
حتى اليوم وكانت تزعتها دائما دستورية محافظة » ولكنها كانت 
تصطابغ دائا بنزعة استعارية وأمبراطورية عميقة » وكانت دائاً 
أشد الصحن البريطانية معارضة للسياسة التحريرية ؛ ومنثم فقد 
كانت أشدها خسومة لسياسة اله؟ الذاتى سواء فى ارلنده أو 
المند كا كانت من أشدها خصومة للحركة الوطنية الصرية 
وللماهدة المرية الاتكلزية . أما جريدة 3 الديلى تلثراف » 
منافسها القديمة وورائتها اليوم ققد أنشئت فىوونيه سنة 1468 
علريد أسرة لادسون الشيرة ؛ واستمرت محتإشرانها وإدارتها 
حتى سنة 1958 إذ اتقك ملكيها من اللورد برمهام آخر 
أجحامها من أسرة لادسوف إلى اللورد كاصروز ساحببا الال . 
وكانت الدبلى تلغراف أول جريدة اتكليزية بيعت ينس واحد 
( أريعة ملبات ) وهو ما اعتير بومئذ مغامسة صحفية جريئة لآن 
السحف كانت تباعتومئذ بأربعة إلى خمسة بنسات؛ وكانسدورها 
فى أربع سفحات فقط . أما اليوم فعي تصدر فى اثنتين وثلاثين 
صفحة من الفطم الكبير وتباع أيضا ينس واحد 


ونشأت «الدبلي تلئراف» حرة فينزعتها السياسية ؛ وكانت 
تناصر سياسة اجلادستون فى أواخر الفرن اناف ؛ ولكنها 
تطورت فاتجاهها السياسى شيا نشيفاً حتى غدت محائظة اتحادية 
وأخذت تشاطر متافستها القديمة نزعها الاستمارية » وليكن 
بأسلوب أ كثر اعتدالاً وأقل نطرثاً » وجعت الديق تلئراف 
أقطاب الكنابٍ فى أواخر المهد التُكتورى ؛ وتألق فبا م 
طائفة كبيرة من أعاظم الصحفيين ؛ وتولت الانفاق على بمثة 
استانلى الاكتشائية سنة ١4/4‏ - للا . ومن أشهر مواتنها 
الصحفية حديث نشر للقيصر سنة 180 وهل الثانى ء فكان له 
أعظر صدى ء وكاد بزعع عروش آل هو هنززرن » وكان من 
تتائيجه أن استقال الإرنس قون بياوف رئيس المسكومة الأمانية . 
والديلى تلثراف اليوم من كبر الصحف الانكلزية حنجما ,: 
وأعظمها نفوذآ : وأوسمها اتنشار ؛ وقدكانت تطبع حتى سكْة* 
كذ ء أعنى أيام أن كانت فى حوزة اللورد برنهام 5 ألنا » 
ولكنها مذ خفضت مها ثانية إلى بنى واحد فى سنة «197ا» 
ارتفع عدد الطبوع منها إلى ؟0ه ألن وهو رقم اثنشارها اليوم 

وقد صدرت الديلى تلثراق عددها الأول فى عهدها الجديد 
بد أن ضمت إلمها متافستها القدعة بكلمة مؤئرة تالت فها إمها 
ترحب يقرائها الجدد قراء الورئن بوست القدماء؛ وأنه إذا كان 
اختفاء الورئن بوست تلك الحريدة الدستورية “القوية يمير محنة 
قومية » فان القراء يستطيمون بمطفهم ومؤازرتهم أن يخففرا 
وقمها » وانها باحتفاظها بإسم منافستها القديعة إلى جانب اسمها 
ندلل على ولامها للقضية الشتركة الى دائمتا وما زالتا تداخمان 
عنها . وأعلنت فى مقال آخر » سردت فيه تاريخ المريدتين » 
أنها سوف تحافظ أبدا غلى مبادىء الولاء والحرية والنسامح التى 
سارت عليها حتى اليوم ؛ وستكون أبدا عند حدن ظن قرائها 
وأسدقائها 


حفن البسالة 


السكناب امير موده بالغ الف رسي 

أهتمت الصحافة النرنية الجموعة التى نشرها السير 
روبريلوم من نفئات أقلام الكتاب الصربين الدين يكتبون باللنة 
الفرنسية » ويكئاب « عودة الروح » الدى وضعه الأستاذ توفي 
الحكمء وتقله إل الفرنسية السيو موريك برين . قفد نشرت 
حريدة 2 الببى اريزيان 4 ف القسم الأدنى مقالا للمسيو جان فينيو 
الرئيس السابق لجمية الأدياء يحدث فهاعن كتاب مصر وآثارم 

ل الفرنسية ووجوب ٠عرقة‏ ة أسائهم ومؤلنا هم باللغة الفرنسية 

ليطلع علها القراء فى فرنسا ؛ وليأخذ مؤلا الإلفون اتيم 
فى أسرة الفكر الكبيرة » وقد خصٌ. السيو جان فينيو كتاب 
عودة روح » للأستاذ توفيق الحكم بقسم من بحثه إذقال: 

« إن هذا الكتاب الى الطريف موضوع بإللغة المربية 
ما أن كتاب فينبير موضوع بإللغة المبرية . وقد نتله إلى الفرنسية 
موريك برين ؛ وهو من أفضل ممثلى الثقافة الفرنسية فى الةاهمرة . 
وقد غير عنوان الكتاب بالفرنسية واستبدله بمنوان 2 روايةمبضة 
مصر 6 وهنا وجه لمناقشته قى هذا الاستبدال لآن القسم الاجباعى 
بل القسم الأدبى والسيامى لايتألف مهما الكتاب كله . فالؤلفن 
يسبل كتابه بتكات مسلية عن حياة الطبقة الوسطلى فى القاهرة 
وهى حياة بسيطة ضيقة يمنى أحابها بأمور نافهة - وثم 
يقولون إن الشرقيين بتفون عند الأمور السطحية الخفيفة ولكن 
بوجد اعة عدءَ حوادث وقعت للشاب محسن الم يحب عاريه 
سنية الحسناء ؛ وتدكان يحب أن براعى جانب الايحاز في المكلام 
عن هذا الوشوع . ثم إن الحادثين اللذين يطاق هذا التلميذ لاه 
فىالكلام عنهما منصرقاً عنتتمة صر يحانه النرامية - يستطاع 
الاستفناء عنهما 

وبما أن الوضوع يدور على « عودة الروح » فقدكان يجب 
أن يبين الؤلف كيف فقدت تلك الروح . وهذه التقطة مصروف 
النظر عنها » ومبما يكن من الأمس ذان القسم الثاني ءن الكتاب 
وحوادثه يجرى فى إحدى ضواحى القاهرة فى متزّل والدى مدن 
يظهر لتنا أنه أفخل قم فى الرواية » وفيه وصف لوالدى محسن 
اللذ نكانا من أعاب الأطان الوسرين » بيد أنبما كان أنا: نين 
يعاملان الفلا بقسوة 

ولدينا مخاورة بين موظف ريطالى وعالم فرك 
الأمانى الطاممة الى يعتاز ميا هذا المنس من النشر 


ى دين انا 


0 
. نحن نقرأ 


فى الكتاب بعض عبارات تفتفى التأم ل كالحديث الدى دار فى 
القطار الدى سافر به محسنّ إلى أطيان والده » فان أحد المساقين 
وهو مصري النسية قال فى عر ضكلامه عن البلدان الأوربية 
2 هذه يإدان خالية من الأخاء خلاقاً لبلادنا حيث ترى الأقاط 
والسلين إخوانا » 1 
وهذا الكلام موضوع نظر مث على التساؤل يمد مطالمة 
0 مجرعة الكتاب الصريين باللئة الفرنسية “وراية توفيق التي 
عن الأنكار الأدبية الكبيرة » وعما إذا ) يكن الهمدن الى 
اللدينى آخذاً فى الامحطاط عن مستواه الأسلى فى المالم؛ على أن 
الانسان لابسعه إلا إبداء الددش من رقية فضائل الدين الاسلاى 
القدعة مفقودة من هذه الكتب الختلغة وعدم أهمام الؤلفين مها . 
و تتفرد أوريا بافتقارها إل كن ب الحقيتي وهو دون سواه تادر 
على يديد شباب الأم والتفوس »© 
وقد كتت الديدة نريز هربان مقالا عن رواية 2 عودة 
الروح »6 نشرته فى جريدة « ليجور 6 وإليك بعض ما حاء فيه : 
إن مصر تظل فى نظرنا أرض الاغى وعىترتبط بحكايات 
اليل وأسرار الأهرام ولا نزال نسترشد بفنها ودياته! مدة طويلة 
وربا ظللتا مدة طويلة أيضا صارفين النظر عن الاهمّام بحاضرها 
« ولا يحد مندوحة عن الاعتراف: بالميل للسكاتب العرني 
ونين الحكم وموريك رين مترحم روايته لكشفهما أسرار 
مصر الأخرى 3 أى مصر القلاحين ؛ والطقة التوسطة القيمة 
فى ظلال رموس السممة على اليقاء فى الحياة » 
الام فى القيلى اللمالى 
يفيد التقرر الأخير الدى أرسله الرفي « بالأنين » رئيس 
البمئة القطبية المفية الوفاتية أن هذه اليمثئة دهشت عند 
مارأت بعض الميوانات والطيور الهية فى المحيط النجمد الثمالى 
قدكتب الرفين 2 بابانين 6 من مخطة القطب الثمالى يقول 
إنه يستفاد ه اعمادا على رؤاية « نانسن »6 أن كثيراً من اللبراء 
يشيرون إلى أن الحيط التحمد الثالى خال من الاحياء ؛ على 
أننا قد شهدا ظاهر: فى خاية الأهمية , ذلك أننا حمنا فى اليوم 
الذى وصلذ! فيه إلى القطب زدوتة طائر » تأيل إلينا فى الحال أنه 
قدجىء به على إحدى الطيارات . على أنه ورت هنا يمد ذلك 
طيور أخرى * ن أنواع مختلفة 
وكان الرفيق شير ش وف ( الال الات الذي برافقالبمثة ) يجد 
دانم كيات كبيرة من ماين أنواع السمك فىيختلف الأعماق » 


ارسالة 


نا 


سرقت فى سباح يوم ٠١‏ أ كتوبر المارى من متحف 
لييزج لوحة زينية للرسام الألانى لركاس مولار المروف بإسم 
وكاس كراناخ 
وتمثل اللوحة النروقة وميا شيا لوسى الكلم وفى يده 
الأنواح التى كتبت علها الشريمة الهودية » وظهر فى مؤخر 
الصورة الشمب البودى 
وقد رسعث هذه اللوحة مئذ حوال +٠١‏ سنة » وكانت تعد 
من أن اللوحات الوجودة عتحف ليزج وتقدر قيملها بخمسة 
وعشرين ألف مارك تقرياً 
والدى مهمنا معرفته هو أن نوكاس كراناح هذا ذتان ألماتى 
أصيل ولد سنة 1875 بكراناخ فى أوير فرائكين » وكان مصوراً 
خاساً لقص الأمير قريدررش العاقل بيتيمبرج ؛ واشتغل بكثير 
من الأعمال كالصيدلة وبيع الكتب إلى جانب اشتثاله بإلفن » 
وكان له معتور فين للتصوير 
وقد اختير عمدة لبلدة ثيقيمبرج الف كورة سئة /859! وكان 
صديقاً حا لارتن لوثر صاحب المذهب الدينى العروف » ومات 
سئة 1567 فى نفس البلدة 
وكان كراناخ أثم أستاذ فى الفن الألانى فى كل منطفة 
سكسونيا دون نزاع ء وقد غلب على فنه فى أول أمسره طابع الدقة 
والقوة فىإراز الممزات الشخصية واستمر كذلك حتىسنة ١5٠١‏ 
إلا أنه بمديئُذ مهاون بعض الشىء فى إخراج قطمه ارت ناعمة 
وأقل قوة مما سبغها 
والدارس للوحاته يلاحظ أنه كان ميالاً إلى الوجوه الربعة 
وكثيرا ما جعل سيقَان النساء أطول من القدر الناسب 
ويعتر كراناخ مضوراً ألان] شمبيا متبساا فى اختيار مواقفه 
تخير ألوانه من تلك الى تميل إلى الرح والبيجة 
وله عدة لوحات كثيرة بإئزيت والقلم ارساص والحفر على 
الكشب محفوظ ممظمها فى ألانيا وقليل لها فىثيتا وفلورنسا وغيرها 
والعبرة هنا هى أن الزمان لم يعنح مصر بعد قناناً يستطييع 
ناريخ الفن أن يحل اه من حيث الايجاه الحديد أو الابتكار 
أو القدرة القذه ؛ ذلك لآننا قوم نسجل الأنفستا بأنفسنا التبوغ 
والعبقرية دون حاجة إلى تسجيل التاريخ الم 


ا مستش رفوه وال ؤس صم 

عامنا أن الأستاذ الشييخ عبد الرحن حسين رئيس الوفد النى 
ام بتمثيل الأزهى فى مؤثمر تاريخ الآديان ند رفع إلى فضيلة 
الأستاذ ال كبر مذّكرة تتضمن أساء الكتب العلمية التى وضعها 
المتشرقون فى ختلف السائل الاملامية ؛ وجاء بعشها محرق 
وبعشها لا ينيد حكة الشارع ؛ ثم بولغ فى تحريف مداولاتها 
ومعائيها على تحو يتمذرمعه فهم أكام الإسلام على وجهها السحييح 

وقد أشار الأستاذ فى مذكرته إلى أن هذه الكتب تدرس 
فى بعض الجامعات العلمية على أنه صورة ميحة فا جاء فى الشريعة 
الاسلامية من أحكام وقوأعد » وبا أن مؤتمر الشريعة الاسلامية 
- الدى رؤى "أن يعقد فى القاهية - سيتناول بالبحث هذه 
السائل ؛ فن الواجب أن ندرس هذه الكتب دراسة كاملة لتقول 
مشيخة الأزهر فها كلها فى هذا الؤقمر 

وقد واف فضيلة الأستاذ الأ كبر على هذا وأصدر أمسا] إلى 
إدارة للماهد الدينية بأن تطلب إلى المكتبات الشبيرة فى اتجلترا 
وفرنسا وألانيا لتبمث إلىالشيخة هذه الكتب النىذ كرت فى قائمة 
خاسةوستؤلفلنتان إحداها م نكبار رجالالقا ونه بعض التضلمين 
ف اللنات الأحندية لتطلع عل هذه 'الكتب ولتنقل ماجاء فها خاس] 
بالسائل الإسلامية إلى اللنة المرية . والثانية من كبار علماء 
الأزهر لتقوم بوشع الأسكام الصحرحة لمذه السائل على أن تعد 
يان يشمل جببع الأخطاء التىجاءت فى هذه السكتب ليلق فى 
الؤعر باسم مشيخة الأزهر 
فى : جع اللغوى 

وشعت مذحكرة لعرضها على صاحب المالي وزير العارف 
تحديل موعد افتتاح الجمع اللغري فى دورنه الخاسة 

وقد تم طبع بحلة الجمع فى دورته الثالثة وستوزع قرياً 
وبدىء بطبع لة الدورة الرابعة الاضية . وسيجرى ا جمع ف 
دورته الجديدة على نظامه العادى » نظراً لتآخر صدور القانون 
الجديد الخاص بالجمع ؛ وكان مجلس النواب قد أقر هذا القانون 
فى دورته الاشية ولكن مجلس الشيوخ أرجأ التصديق عليه إلى 
الدورة الحديدة 


يفن 


كات ا مقاصر و إلسكلية المر عير 
كتب إلبنا أستاذ فاشل من أسائذتها يقول : 
زار سعادة المثماوى بلك وكيل وزارة المارف اللصرية كليات 
القاسد والكلية الشرعية التى أنشأها سماحة الأستاذ الكبير 
مفتى لبنان لتمد الطلاب للدراسة المالية فى الأأزهس الشريف » 
ولتنشىء الميل المديد الذي يجمع بين الثقافة الاسلامية والثقافة 
الحديثة » نس منها سروراً عظما ؛ وزار قاعانها ومكتتبا» 
وحضر درساً فى الأدب المرثي للأستاذ عل الطنطاوى ودرسا 
للأستاذ الشيخ ممد الداعوق » قكان إجابه شديداً » وأعلن أن 
عل استعداد لقبول ائتين من طلاب الكلية فى دار العلوم المليا 
فى مصر بلا امتحان » فكان ذلك مكرمة عظيمة لسمادنه تشكرها 
له الكلية خالص الشكر ؛ وترجو أن برى 5 ثارها الطيبة فى تقدم 
الكلية وازدهارها » وتوثيق الصلات بين مصر والأقطار الشقيقة 
فى أقرب وقت » وتأمل من الرسالة ( الجلة المربية الكبرى ) أن 
تبلنه هذا الشكر على صفحاتها 
معي فر لسية اسالامية فى يأر بس 
ألفتأخيراً ججمية فرنسية إسلامية ىريس غايهاتم ززالصداقة 
وتنمية الملاقات الفرنسية الاسلامية على قاعدة المساواة بين ججيع 
أعضائها والتعلنالتين باحترام العقائد والآراء والابتعاد عنالتبشير 
وستتخذ هذه الجمية مكتباً لها على مقرية الع فتجعله 
عكر صداقة وتربية وتعاون . وسيؤانهذا الكتب من : قاعات 
درس لمالثعالأفريقيا الوجودين فومتطفة باريس » 0 
على مؤلفات فرنسية وعربية » وغرفة للمطالعة مجهزة بكتبعديدة 
عربية وفرنسية وقاعات للمحاضرات وعمرص الاشرطة السيمائية 
وهذا قاد يمد لآن يتبج ساك ثقافة فرنسوية وعربية 
0 اديه فى فرنسا وأفريقيا الثمالية والشرق القريب بفضل 
الملناء والأدباء والفتانين والفلاسقة العرب والفرنسيين الدين 
سيترددون عليه 
زكرى مود 6 
احتفل أخيرا فى مديئة فالنسين بفرنا بذكرى الؤرخ 
الفرنسي الشهير ( فراوسار 6 لمناسبة إنقناء ستاثة عام على مولده 
إذ أنه ولد على أرجح الروايات سنة/إ*م1 ؛ وقد امخذ الاحتفال 
أهمية غاسة. » لآن فراوسار يمثير فى الواقع حميد الؤرخين 


ازسالة 


الفرنسين فى التارريخ الفرني نهو أول من كتب التاري فى 
فرنسا بروح جديد» وأول من فهم أن التاريخ ثىء أكثر من 
الفسة والرواية » وقد كان التاريخ حتى عصر فراوسار يكاد 
عَترَجٍ بالقصة والأسطورة دائماً ؛ وكان لايزال خاضما وحى 
الكنيسة » وكان الؤرخون ثم الرهبان غالبا » فكان التارعم 
ميا من الروايات التى, يصوغها رجال الذين حسما كلى أهواء 
الكنيسة » وكنت اللوكية والشعب والحروب والحوادث جيم 
بنظر إلها من هذه التاحية » ويحم عليها طبقا لمذه الروح ؛ 
ولكن فراوسار استطاع أن بتحور من هذه الروح وأن 
يكتب الناريم على أنه سجل الحوادث الجارية . وقددون حوادث 
عصره فى كتاب شهير يعتبر من هذه الناحية ذا قيمة اريخية 
خاسة ؛ وهو نارم فرنسا واتكلترا وعلائقهها فعصره ؛ ويعرف 
هذا للؤلف علدة « تاريخ فرأوسار 6 » وبعتتر انه اول «ؤلف 
فرنسي وضع هج التاريخ الحديث ومهد لتطوره كرواية حرة 
للحوادث والشثرن 

ونستطيع أن تقارن فراوسار من هذه التاحية بؤرنا 
المظلم ابن خلدون ء فكلاها عاش فى نفس المصر ء وكلاما 
استطاع قبل غيره أن بفهم روح التاريم الحقة » وأن ينظر إليه 
من ناحية جديدة ) وأن يعامله باعتبار أنه أ كثر من قصة ورواية 
مخضع لتأثير المر امل الدينية أو السياسية » ولكن ان خلدون 
فى بلا ريب أوسع آنات من فرأوسار ؛ ول يرتقح قراوسار أو 

من الماصرن إلى تلك الآفاق الرقيمة التى سما إلها ان 
58 ؛ والتى جلت مته أول فيلسوف اجتاتى ؛ وأول مؤسس 
لفلسقة التاريعخ وأصول الاجماع 
فى نارى القام المراقى 

اجتمع ادى القل العراق مساء اليوم الثاني من هذا الشجر 
فى دار أحد أعضائه السيد توفيق وهمى وتلا السكرتير رسالة 
وردت من نادي القم الاتكلزى يطلب فها ترشيم أحد كبار 
أدباء المراق لتميينه عضو شرف أسرة بالأم المثلة فيه 

فقررالجتممون ترشييم معالى الأستاذ الشيخ ممد رسا الشبيى 
العراق ووزير العارن لمذه العضرية الفخرية 

وقد أأقى فى هذا الاجباع الدكتور مث عفراوى فصولا مق 
رسالة حول التملم الاجباري فكانت مهار ءثائشات دقيفة 


رئيس نادى اله 


ازسالة فزبال 


بوميات نائب فى الاررياف 
لمستاز توفي الحكبم 
رصن اروستاز كك يب حفول 
للااستاذ مود الخقشف 
سمه ويه بجوم 

تفضل الأستاذ الحكيم تأهدى إلى" كتابه 2 بوميات نائب 
فى الأواف » ركنت قد قرأله قصولا فى مبلة الرواية ؛ بيد أني 
عدت نتلوته وقد اننظمه محلد واحد فألفيتى أ كثر استمتاعاً به 
وأ كبر محبة له ولصاحبه 

الؤلفالفاضل غنى بشهرهه عنالتمريف » عرفه جهور القراء 
وأحبوه فى 9 أهل الكبن » ووثقوا من مواهيه الفئية في تنك 
القصة الرائمة وفى أشتها « شهر زاد © وزادتهم مؤلفاته بعد ذلك 
معرفة به» وازتياحا إلى قنه » وابّهاجا بتوفيقه . والحق عندى 
أن توذيق الحكيم قد صار فى « القسة الصرية © أحد أعلامما 
الأفذاذ» بل لقد خط مها وهى بعد فى طفولها خطرات سريعة 
وثيقة حتىلفد غدا فيهذه الناحية « كسد الوهاب » فى الوسيق 
وكالرحوم 3 مختار 4 في فن النحت » وحق لمصر أن تفخر بدكأ 
تفخر مهما . ولست أعنى بالإشارة إلى « القصة الصرية 6 تيريزه 
فيها وحدها فلقد كتب له النجاح فى ذلك الفن فى أؤْسع حدوده 
ورأيتاه موهويا كا يقول أهل الفن 5 رأيتاء يجمع إلى موهبته 
ثقافة من الطراز الأول . والقسصى يخاق أولا وفيه القصة : فى 
نقسه أسلوءها وروحهاء وى رأسه اميل الشديد إلى صوغها 
واعلانها , وقل مثل هذا عن كل ذى فن ّ 

والكتاب الذى أحدثك عته ضرب من القصة إذا يجاوزةا 


عن أسوها الصطلح علها فهو كا ترى اسمه « بوميات 6 . غير 
أن الأستاذ قد ألسه ثوب القصة فى مبارة محية تمد فى ذانما 
ناحية من نواحى نبوغه فى هذا الفن . تقد جمل من « ريم .© 
وين حادئة مقتل « قر الدولة © سلكا يننظر أجزاءها ويتسلط 
على القاريء من أول الكتاب إلى آلخره ؛ ويمكنك أن تمتيرها 
نوعا من القصص« الاصلاحى» على نحو ماكان يمجرى عليه كثز 
فىفنه وماكان يتوخاه مته ؛ وهنا نرى من الأستاذ الحسكيم ملكا 
جديداً فى القصص | ينزل به عن مستواه في مسلكه السالف 
فى أهل الكبف وثهر زاد » تلك التاحية الفلسفية التى 
حدّق مها فى أفق عال فسيح . أجل رأينا في هذا الكتاب 
مرد مستازمات الفن ومن آنه ما بنجب ويطرب ! رأينا 
أولاً عنصر التشويقكا تحلى فى لق حادثة القتل ثم إخفاء القاتق 
والبحث عنه » وكا يتجلى فى شكل أدق وأجل من ذلك الوصف 
الشعرى اليل الفائق لتلك الفتاة الريفية « ريم » ذلك الوسف 
الذى عطف علها القاوب : وبجذب إلها النفوس » وأكتب 
القصة مسحة من الجال الساى كانت تظهر فيه نظطرات الأستاذ 
الفلسفية ؛ ورأينا كذلك فى القصة عنصر الفكاهة ناضحا حلوا 
تسينه الأفئدة وتعلق به » كا رأينا دقة الوسف وثعوله فى غير 
التواء أو تعقيد ؛ ورأينا خبرة الأستاذ بالوسط الدى يكتب عنه 
تلك الخيرة المدهشة التى لم بدق عنها ممرفة العبارات الحلية التى 
كان يجرسها على ألستة أشخاسه على اختلاف أعمارثم وطبقاهم 
وقصائلهم .هذا إلى وسف الأشخاص أنفسهم حت لكا نك 1 
ترام وتستمع إللهم . وها أنذا أحد أبناء اريف أشهد ماوجدت 

في وصفه شدوذ ذآ ولا لحت فيه فسحة من خيال ورأيتا فى القصة 
إلى جانب ذل ككله النقد السحيح الدى يرضيك ؛ نعم قد يحسسب 
بعض القراء ممن لم بروا مثل هؤلاة الأشخاص الذين وصفهم 
الأستاذ » كالقاضى الأهلى والقاضى الشرى مثلاً أنتب عنمس 


ارا ازسالة 


« الكاريكاتير » زائد قبع ض أوسنافه » ولسكن الذينرأوا ف المياة 
مثل هؤلاء شهدوا له بالصدق ؛ وأيحبوا بطريقته وطلبوا سها للزيد 
فوق هذا كله أو قل هذا كله تحققت للكتاب ناحية.فريدة 
وهو أنه سجل لمصر من عصورناء في كتير م نألوان حياننا فى 
ببثة من بيثننا » سوف تقرأه الأجيال القبلة وترى فيه من نواحى 
الاذة مايحيبه إلها ويكسيه بذك طول اللياة . ولن أفرغغ من 
هذه المجالة دون أن أطلب ملحا من الأستاذ الحكم أن يخرى 
قلمه على هذا التحو فى تواحى حيان:! الأخرى فيرينا بومياته فى 
بيثة الوظفين مثلاً فى « ادواوين 6 أو فى غيرها من الجهات فا 
أحوجنا إلى هذا النوع من القصص يجرى به قل فنان 
يد اد باد 
أنتقل بإلقارى' بمدذلك إلى الكتاب الثانى « محاورات 
أفلاطون 6 وقد اشطلع بتقله إلى العربية الأستاذ زي تجيب مود 
ونشرته لحتتنا الباركة الناهضة « لنة التأليف والترجة والنشر» 
عمل الأستاذ ذكى كا ترى عمل المرب : وند يحسب البعض 
أن التعريب أعس هين لايكلف ماحبه عناء » ولا بكشف عن 
مقدرة أدبية ؛ ولكن الديئ مارسوا هذا العمل والنين يقدرون 
الأمور حت قدرها ؛ يمرفون أنه من أشق الأعمال ومن أقطمها 
حدة فى معرض التدليل على القدرة والكفاية الثقافية ؛ وحدسبك 
أن نذكر مابين اللغات من تيان وتقاوت ف الأساليب والترا كيب 
والاسطلاحات والجازات وغيرها من ضروب التعبير » وأن بذ كر 
ما تفتقر إليه اللفة العربية من الألفاظ التى تقابل ما استحدث من 
الألناظ الملمية فى اللنات التي نتقل عنها » لتم مقدار الجهد الدى 
يعانيه المرب 
وفوق ذلك فهناك ماهو أثم من : اللنة فى ذامما ؛ هناك أمول 
الترجمة الصحيحة وما تنطلب من شرنوط » وأهمها فى رأبى الالمام 
النام لا باللنتين لخسب »ء فذلك قد يتوفر للكثيرين » ولكن 
الالمام التام بإلفن الذى بترجم . وعندى أن الذى يتمرض لترجة 
فن من الفتون لايفهمه حتق الفهم ؛ عا يكون كسالك الصحراء 
أضلته دروسبا أو ذهب بليه فضاز وها الشاسع وقد جهل سواها ؛ 
وناه عن مبدئها ومثباها . أما الذى يترجم عن فهم وخيرة 
وونوق من الوضوع فا نه كلربان الماهس عرف ودمته وامخذ إليها 
سبيله ؛ نمم يكون لفام للوشه وع من فهمه هذا مايمينه على 


التمبير الصحيح ؛ وما يجمل اللئة ذانها طيعة فى يده مواتية له 
فلا يتمثر ولا بقف ولا تظهر فى عمله الركة ولا يشوبه الاربهام 
والتتاقض والاشطراب 

والأستاذ زَيي كا عرفته من قرب وكا عاشرته .وصاحيته 
فيلسوف بطبمه » لاترى الفلسفة فيه أثراً من آثار الثثفاقة سب » 
بل مى مظلهر من مظاهى الطبع قبل هذا . تحدئه فى أى أ 
فيفلسفه » إن سح هذا التعبير ؛ لذلككانشنفه بالفلسقة ومسائلها 
ثتيجة ميل ذاتى » وذلك لممرى سبيل الل المحيح . والذين 
لايعرفونه إلا فيا كتب يشهدون له بطول الباع فى هذه الناحية . 
وهل نسينا فصوله المتمة فى الرسالة ؟ وهل نسينا كتابيه اللذن 
اشترك فى وشمهما مع الأستاذ العلامة أحجد أمين وها « قصة 
الفلسغة اليونانية 6 و« قصة الفلسفة الحديثة © ؟ 

إذا عرفت هذا عن ري » وعرفت ممه أنه متين فى لنته » 
ضليع في الاتجليزية » أدركت متقدار نجاحه فى ترجة هذا 
الكتاب الدي أحدثك عنه . الحق أنى ممجب مبذه النرجة » 
عتم نه أقول إلى الذين قرأوا الكتاب فصولا متتابمة فى 
الرسالة قبل أن يجمع فى سفر . ذلك أفى أخشى أن يحمل البحض 
كلاب على الجاملة لما بينى وبين زَيّ من صداقة . وإذا كانت عين 
الرغى ع نكل عيب كليلة » فتلك المين من ناحية أخرى ترى من 
لحاسن مايؤق على غيرها وما يدق على أي عين سواها على أني 
لو وجدت فى تلك الترجة عيبا ماازددت فى ذاكره بلوق ابرازه 

متااعن الفرججة أناءن التكاية ى قا نمو من تنا 
الكتب الى يمد تقلها إلى لنة «مينة خدمة جليلة لتلك اللغة 
هذا لأنه من كتيب الثقافة المالية التى أحدثت أثرا كبيراً فى 
البضات الفكرية للأم التى ترجته . وحسبك أن ترى سقراط 
3 دصوره تلميذه أفلاطون 5 ذلك الحوار 0 وأن ترى طرف 
من فلسفته فى الأخلاق والحياة الانسانية ؛ وأن ترى أساوبه فى 
التفكير وتلّس أوجه الصواب فيا يطرق من سائل ؛ وأن 
ترى خلقه القويم ويحس عظمة روحه وتوة نفسه ؛ وتقل ذلك 
الكتاب إلى لفتنا بالدات مكل لناحية من نواحى النقص من 
ثقافتنا ولذلك فهو مظهر من مظاهى مبضتنا الفكرية الحديثئة 

النِف 
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